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مقدمــــــــــة
تقوم مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقیمین 
بالخارج، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأمیرة الجلیلة 
. للا مريم، بدور أساسي في خدمة أفراد ھذه الجالیة

وتأتي في طلیعة المھام الموكولة إلیھا، مساعدة ھؤلاء 
لتسوية السريعة للمنازعات الإدارية المواطنین على ا

والقضائیة التي تھمھم، والعمل على صون حقوقھم 
وممتلكاتھم، وكذا إمدادھم بالإرشادات والتوجیھات 
. الكفیلة بتجنیبھم المشاكل التي يمكن أن تعترضھم

وھو الدور الذي أكد على أھمیته وخصوصیته جلالة 
20خ الملك محمد السادس في خطابه السامي بتاري

، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعین لثورة 2001غشت 
.الملك والشعب

ومن منطلق حرصھا على بلورة التوجیھات 
السامیة الواردة بھذا الخصوص في الخطاب الملكي 
المذكور أعلاه، أقدمت المؤسسة على اعتماد ھیكلة 
حديثة تم من خلالھا إناطة دور بارز بالجھاز المكلف 

بنیة (الجة شكايات وطلبات أفراد الجالیة بدراسة ومع
، مع تزويده بالأطر الضرورية، )المساعدة القانونیة

وھو ما أضفى . وبنظام خاص للمعالجة المعلوماتیة
مزيدا من السرعة والعقلنة بخصوص تدبیر تلك 
الشكايات والطلبات، والتدخل بشأنھا لدى الجھات 

كما يسّر . راتھاالإدارية والمؤسستیة المعنیة، وتتبع تطو
إعداد تقارير دورية حول تطور عددھا، ومعالجتھا، ومآل 
تدخلات المؤسسة بشأنھا، فضلا عن إمكانیة إعداد 
دراسات تحلیلیة بخصوصھا، كلما دعت الحاجة إلى 

.ذلك
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وتعد ھذه الدراسة إحدى ثمرات ھذا المجھود 
التأھیلي، وھي وقفة تحلیلیة وتقییمیة لعمل 

ص شكايات وطلبات أفراد الجالیة، المؤسسة بخصو
وذلك من خلال استقراء المعطیات الإحصائیة المتعلقة 

شكاية وطلب توصلت بھا 27803بما مجموعه 
إلى 1998المؤسسة في الفترة الممتدة من فاتح يناير 

وتمت دراستھا ومعالجتھا معلوماتیا من 2003أبريل 8
وكذا من بالمؤسسة، " بنیة المساعدة القانونیة"لدن 

خلال بیانات إضافیة لمجموعة من الملفات تم افتحاصھا 
).1(مباشرة لأغراض التحلیل والتقییم 

فاستنادا إلى ذلك، تسعى ھذه الدراسة أساسا 
إلى الوقوف عند حجم تلك الشكايات والطلبات، وبیان 
نوعیة القضايا والمشاكل المرتبطة  بھا، وكذا إلى إبراز 

المعنیة بھا، وتقییم مدى تعاون القطاعات والمؤسسات
ھذه الجھات مع المؤسسة خدمة لأفراد الجالیة وصیانة 

كما تھدف أيضا إلى الكشف عن . لمصالحھم وحقوقھم
الأسباب الكامنة وراء تعثر تسوية العديد من القضايا 

وعلى ضوء . وعدم الاستجابة لمجموعة من الطلبات
وسائل المعول ذلك، فإن الدراسة تروم إبراز السبل وال

علما أنه سبق للمؤسسة أن أنجزت دراسة في نفس الإطار ) 1(
حول الشكايات والطلبات التي توصلت بھا خلال المدة المتراوحة بین 

شكاية وطلب كانت 1145، والتي ھمت 1997وأكتوبر 1996أكتوبر 
.آنذاك مسجلة بالمصلحة المختصة لدى المؤسسة

وللتوضیح، فإن المقصود بالشكايات في ھذه الدراسة، مختلف 
التظلمات سواء من الإدارات أو أشخاص معنويین آخرين، أو من 
أشخاص ذاتیین، فیما يقصد بالطلبات مختلف التماسات المساعدة، 
وخاصة منھا تلك الرامیة إلى الحصول على علاج، أو قطعة أرضیة، أو 

اعدة مادية أو تمديد أو تجديد جواز استغلال سیارة أجرة، أو مس
...السفر
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علیھا للرفع أكثر من مستوى نجاعة ومردودية عمل 
المؤسسة، سواء بالنسبة لمجھودات التوعیة والإرشاد 
والتوجیه التي تقوم بھا لفائدة ھذه الفئة من 
المواطنین، أو فیما يتعلق بتعزيز التنسیق والتعاون 
بینھا وبین القطاعات والمؤسسات المخاطبة من 

ا وبین مختلف الجھات التي يمكن أن طرفھا، وكذا بینھ
تسھم بشكل أو بآخر في تحسین الخدمات المقدمة 

.لأفراد الجالیة بخصوص قضاياھم ومشاكلھم

وھكذا، فبعد التذكیر بداية بالاھتمام الخاص الذي 
تحظى به شؤون وقضايا أفراد الجالیة المغربیة المقیمة 

امة بالخارج، تنكب الدراسة على رصد الوضعیة الع
للشكايات والطلبات واستنتاج أھم الخلاصات المتعلقة 
بحجمھا ونوعیة مواضیعھا، لتتركز بعد ذلك على تحلیل 
المعطیات المتعلقة بعمل المؤسسة، ومآل تدخلاتھا 
بشأن ھذه الشكايات والطلبات، مع إبراز أھم الخلاصات 

.التقییمیة لحصیلة ذلك

راسة وبناء على ذلك، سیتم تقسیم ھذه  الد
:إلى ثلاثة فصول 
الاھتمام الخاص بشؤون وقضايا :فصل تمھیدي 

أفراد الجالیة المغربیة المقیمة بالخارج
وضعیة الشكايات والطلبات :الفصــــل الأول 
عمل المؤسسة ومآل تدخلاتھا:الفصـــل الثاني 
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:فصــــــــل تــمـھـیـــــــــدي 

ص بشؤون وقضایا أفراد الجالیة الاھتمام الخا
المغربیة

المقیمـــــــة بالخــــــــارج
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من المعلوم أن المغاربة المقیمین بالخارج يحرصون 
على إعطاء أحسن صورة عن بلدھم الأصلي من خلال 
عملھم المخلص والدؤوب خدمة لاقتصاديات بلدان 
إقامتھم وسعیا إلى تحسین ظروف عیشھم وعیش 
ذويھم، في إطار الاحترام الكامل لقوانین وقیم ھذه 

).1(الدول
إلا أنھم يواجھون أحیانا في أماكن تواجدھم 
مشاكل تستدعي تدخل مؤسسات بلدھم المعنیة 

.للدفاع عن حقوقھم المشروعة وصون كرامتھم

ومن المعلوم أيضا أن ھؤلاء المغاربة، المعتزين 
، والمتمسكین بحضارتھم وقیمھم الدينیة والوطنیة

بمقدسات البلاد ومثلھا العلیا، تربطھم بوطنھم أواصر 
متینة تجعلھم يقبلون على زيارة أرض الوطن بشكل 
منتظم ومتزايد، لیس فقط لإحیاء صلة الرحم بذويھم 
وبوطنھم، بل أيضا للإسھام بفعالیة ومسؤولیة، من 
خلال معاملات تجارية ومشاريع استثمارية، في 

ي من أجل النھوض بالبلاد ودعم سبل المجھود الوطن
وھو مايستدعي باستمرار اتخاذ جمیع . ازدھارھا ورقیھا

التدابیر والترتیبات الكفیلة بتیسیر عبورھم ووصولھم 

يتجاوز عدد المغاربة المقیمین بالخارج ملیوني فردا يتوزعون على )1(
بلدان عديدة في القارات الخمس، إلا أن أغلبیة واسعة منھم تتواجد 
ببلدان أوروبیة وتأتي على رأسھا حسب الإحصائیات الصادرة عن وزارة 

فردا وھو رقم محین إلى 1024766(فرنسا : ونالشؤون الخارجیة والتعا
ھولندا) 2001حسب إحصائیات سنة (، وتلیھا )2002حدود يناير 

، )182000(، إسبانیا )201000(، إيطالیا )204000(، بلجیكا )253000(
ألمانیا

، )17715(، أنجلترا )2002وھو رقم محین إلى حدود يناير 99000(
الدنمارك

بمجموع يتجاوز (، ثم دول أوروبیة أخرى )7200(، سويسرا )7800(
14000.(
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إلى أرض الوطن وقضاء عطلھم في أحسن الظروف ثم 
.عودتھم سالمین مطمئنین إلى بلدان إقامتھم بالخارج

ین تعترض بعضھا إلا أن ھذه الشريحة من المواطن
أحیانا مشاكل ومنازعات تمس ممتلكاتھم وحقوقھم، 
ويرجع سببھا غالبا إلى عدم اتخاذھم الاحتیاطات 
والضمانات القانونیة عند إقدامھم على إبرام عقود أو 
القیام بمعاملات، فضلا عن أن عامل الھجرة، وبالتالي 
قصر مدة تواجدھم بأرض الوطن، لا يمكنھم من 

صیا على تتبع مشاريعھم، مما قد يشجع الإشراف شخ
فھذا . بعض المتعاملین معھم على الإخلال بالتزاماتھم

الوضع يبرر بالتأكید حاجة ھؤلاء المغاربة القاطنین 
بالخارج إلى مساعدة خاصة تمكنھم من صون 
حقوقھم، وتسوية منازعاتھم الإدارية والقضائیة في 

.أسرع وقت ممكن

ايا الجالیة المغربیة وبالفعل، فإن شؤون وقض
المقیمة بديار المھجر تحظى باھتمام خاص يجد 

، )I(مرتكزه الأساسي في العناية الملكیة الموصولة 
كما يجد تجسیده في تضافر جھود قطاعات حكومیة 

، ومؤسسات معنیة ومن بینھا على )II(مختلفة 
الخصوص مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقیمین 

بھا دور وازن وحیوي في ھذا المجال بالخارج التي أنیط
)III.(

I- عنایة ملكیة موصولة بشؤون المغاربة المقیمین
بالخارج
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أولى المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني 
عناية خاصة بشؤون الجالیة المغربیة القاطنة بديار 
المھجر تبلورت أساسا في إحداث مؤسسة الحسن 

ارج، وإسناد رئاستھا إلى الثاني للمغاربة المقیمین بالخ
ومن . صاحبة السمو الملكي الأمیرة الجلیلة للامريم

بین المھام الرئیسیة التي أنیطت بھذه المؤسسة 
، العمل على ضمان )1(بمقتضى القانون المحدث لھا

استمرار العلاقات الأساسیة التي تربط أفراد ھذه 
الجالیة بوطنھم، وذلك من خلال تعزيز أواصر التواصل 
معھم، ومساعدتھم على تجاوز الصعوبات التي 
تعترضھم بسبب اغترابھم، ومدھم بخدمات خاصة 

.بھدف تیسیر مشاريعھم وتسوية مشاكلھم

وسیرا على نفس النھج، يولي جلالة الملك 
محمد السادس ھذه الفئة من شعبه سابغ عطفه، 
ويحرص أشد ما يكون الحرص على أن تحظى شؤونھا 

حق من عناية من أجل خدمة وقضاياھا بما تست
وقد أكد جلالته . مصالحھا المشروعة وصون حقوقھا

غشت 20ذلك في خطابه السامي إلى الأمة يوم 
بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعین لثورة الملك 2001

والشعب، منوھا بما يرمز إلیه إقبالھم المتزايد على 
زيارة بلدھم من تعلق بوطنھم ومن ثقة في حاضره 

تقبله، ومبرزا حرصه على أن يتسم عمل مختلف ومس
.المؤسسات المعنیة بشؤونھم بالتنسیق والتكامل

يولیوز 13الذي صدر ظھیر شريف بتنفیذه بتاريخ 19-89القانون رقم )1(
1990يولیوز 17بتاريخ 2-89-460: ومرسوم بتطبیقه رقم 1990

).1990يولیوز 18بتاريخ 4055: الجريدة الرسمیة عدد (
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وھكذا، فقد تضمن الخطاب المذكور توجیھات 
قصد إعادة النظر في ھیاكل : "جلالة الملك السامیة

ومھام وطرق تسییر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة 
الھا، المقیمین بالخارج، كي تجعل في طلیعة أعم

المساعدة على التسوية السريعة للمنازعات الإدارية 
والقضائیة التي تھم أفراد جالیتنا ومساعدتھم القانونیة 
على صون حقوقھم، وحماية ممتلكاتھم، والتنسیق 
في ذلك مع السلطات العمومیة، الوطنیة والمحلیة، 
لإمدادھم بالإرشادات والتوجیھات الكفیلة بجعلھم 

ث لھم من مشاكل، وما يصدر عنھم يتجنبون ما يحد
من شكايات يمكنھم تفاديھا بحسن استعمالھم 

كما أعطى، ..."للخدمات والإرشادات المقدمة لھم 
جلالته، تعلیماته على أن تسھر ھذه المؤسسة كذلك 

على تعزيز الإشعاع الثقافي الوطني بديار الھجرة، "
وتعمیق التشاور والتشارك مع جمعیات المھاجرين ذات

، فیما أكد حرص ..."التمثیلیة والمشروعیة والمصداقیة 
جلالته، على أن تتكفل مؤسسة محمد الخامس 

بالجانب الإنساني والاجتماعي في عملیة "للتضامن
، وذلك من منطلق الفعالیة "العبور والاستقبال والعودة

التي أبانت عنھا ھذه المؤسسة في مجال العمل 
).1(التضامني

II -ومي مضطرد لفائدة الجالیة المغربیةمجھود حك

انسجاما مع العناية الملكیة الموصولة بالجالیة 
المغربیة المقیمة بالخارج، أولت الحكومات المتعاقبة 

الملكیة بالجالیة المغربیة المقیمة ھذا، وقد تبلورت أيضا ھذه العناية )1(
بالخارج، في إنشاء لجنة خاصة لدى المجلس الاستشاري لحقوق 

.الإنسان تعنى بالسھر على احترام حقوق أفراد ھذه الجالیة
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اھتماما خاصا ومتنامیا بشؤون وقضايا أفراد ھذه 
الجالیة، سواء فیما يتعلق بصون حقوقھم في أماكن 

ط بظروف عبورھم إقامتھم بديار المھجر، أو فیما يرتب
واستقبالھم بأرض الوطن لقضاء عطلھم، وكذا بخصوص 
تیسیر ومتابعة مشاريعھم، والعمل على التسوية 

.السريعة للمنازعات والمشاكل التي تعترضھم

في ھذا السیاق، وفضلا عن الخدمات المقدمة 
لأفراد الجالیة في بلدان إقامتھم من لدن سفارات 

ق لجنة وطنیة تضم في وقنصلیات المملكة، تم خل
عضويتھا ممثلین عن إدارات ومؤسسات عمومیة 
مختلفة، أسندت إلیھم مھمة التنسیق مع المؤسسات 
المعنیة بقضايا الجالیة المغربیة بخصوص اتخاذ ومتابعة 
الترتیبات الكفیلة بتیسیر عبور أفراد ھذه الجالیة عند 
قدومھم لزيارة بلدھم، وتوفیر أحسن الظروف 

لھم، ومقامھم بین أھلھم وذويھم، وعودتھم لاستقبا
.إلى بلدان إقامتھم بالخارج عند انتھاء فترة عطلھم

كما تم إحداث وزارة منتدبة لدى وزارة الشؤون 
الخارجیة والتعاون، مكلفة بشؤون الجالیة المغربیة، من 
أجل تعزيز الجھود لخدمة أفراد ھذه الجالیة، في إطار 

ع كل من مؤسسة الحسن من التكامل والتشاور م
الثاني للمغاربة المقیمین بالخارج، ومؤسسة محمد 
الخامس للتضامن، والمصالح الاجتماعیة للقوات 
المسلحة الملكیة التي لا تخفى مساھمتھا الفعالة 

.في إنجاح عملیة العبور والاستقبال والعودة

ويتجلى أيضا الاھتمام الخاص بشؤون الجالیة 
بالخارج، في صدور سلسلة من المغربیة المقیمة
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المناشیر والدوريات، تصب كلھا في اتجاه السعي إلى 
إثمار أفضل للجھود المبذولة، وتحسین متواصل 
لمستوى الخدمات المقدمة لفائدة ھذه الفئة من 
المواطنین، من خلال إحكام التنسیق، وتكثیف التعاون 
بین كل الأطراف المتدخلة في ھذا المضمار، وكذا من
خلال إحداث وتفعیل أجھزة على مستوى المصالح 
المركزية أو الجھوية أو المحلیة تعنى بمشاكل أفراد 
الجالیة، وتسھر على بلورة الإجراءات والترتیبات 

.المتخذة، بأفضل ما يمكن من السرعة والفعالیة

وتجدر الإشارة في ھذا الصدد، إلى منشور الوزير 
في 2002ماي 20ب المؤرخ2002/7الأول تحت رقم، 

تعزيز الدعم والمساعدة لفائدة المغاربة "موضوع 
والذي يحث فیه كافة المسؤولین " المقیمین بالخارج

الحكومیین المعنیین، على إعطاء تعلیماتھم للمصالح 
قصد تحسیسھا بأھمیة المسؤولیة "التابعة لھم،

المنوطة بھا في ھذا المجال، وضرورة عملھا في إطار 
یق والتشاور الدائمین مع كل المتدخلین من التنس

والمخاطبین الإداريین الآخرين وما يقتضیه ذلك من 
مضاعفة الجھود من أجل مواصلة دعم مبادرات 

مؤسسة الحسن (المؤسستین السالفتي الذكر 
الثاني للمغاربة المقیمین بالخارج، ومؤسسة محمد 

، نظرا للدور المحوري الھام الذي )الخامس للتضامن
ضطلعان به، للإسھام بشكل فاعل في تطوير الخدمات ت

كما يطلب ..."المقدمة لأفراد الجالیة على نحو متنامي 
العمل على تفعیل الأجھزة القائمة المكلفة "منھم 

بقضايا الجالیة أو التي يتعین إحداثھا عند الاقتضاء، 
على مستوى المصالح المركزية أو الجھوية أو المحلیة 

.التابعة لھم"
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ويمكن الإشارة أيضا إلى منشور وزير العدل عدد 
العناية : "، في موضوع2001يونیو 13بتاريخ 7س 18

بقضايا وتظلمات أفراد الجالیة المغربیة المقیمین 
الموجه إلى " بالخارج وتحسین ظروف استقبالھم

الرؤساءالأولین ورؤساء مختلف المحاكم وكذا إلى 
الملك لديھا، والذي يؤكد الوكلاء العامین للملك ووكلاء 

بذل مزيد من العناية بقضايا "على ضرورة حرصھم على 
أفراد ھذه الجالیة وتظلماتھم وشكاويھم، والتعجیل 
بالبت فیھا، واتخاذ ما يلزم فیھا قانونا من إجراءات، 
وذلك مراعاة لظروفھم، وخصوصیات وضعیتھم، وقصر 

نشور، كما يتضمن نفس الم". مدة إقامتھم بأرض الوطن
حث المسؤولین المذكورين على تكوين خلیة بمقر 

تضم قاضیا وممثلا "المحكمة التي يشرفون علیھا، 
للنیابة العامة، من أجل استقبال أفراد جالیتنا أو 
ممثلیھم، مثلما كان علیه الأمر في السنة الفارطة، 
حیث قامت ھذه الخلايا بمجھودات تركت صدى حمیدا 

ى أن تظل ھذه الخلیة، رھن لدى أفراد الجالیة، عل
إشارة اللجنة المكونة على صعید الإدارة المركزية، من 
أجل موافاتھا بكل المعلومات التي قد تطلب منھا في 

..."ھذا الشأن

يمكن الإشارة إلى دورية وزير الداخلیة رقم كما 
العناية "في موضوع 2001يونیو28بتاريخ م ش ع/ 8641

ن بالخارج أثناء عودتھم ومقامھم بأفراد الجالیة المقیمی
إيلاء "، التي تحث الولاة والعمال، على "بالمملكة

العناية الخاصة برعايا صاحب الجلالة بالخارج، وذلك عبر 
عقد لقاءات واجتماعات مفتوحة ودورية معھم، تخصص 
لدراسة المشاكل المطروحة من طرفھم، وإيجاد الحلول 
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حداث خلايا عمل إ"، كما تحثھم على "المناسبة لھا
دائمة تحت رئاستھم الفعلیة، بمقر العمالة أو الإقلیم، 
تضم في عضويتھا ممثلین عن جمیع مصالح الدولة 
التي لھا ارتباط مباشر بقضايا أفراد الجالیة المقیمة 
بالخارج، وتتكلف بكل الجدية والحزم اللازمین، بحل 
مشاكل مواطنینا القاطنین بالخارج، مع تبسیط 

اءات الإدارية وتسخیر جمیع الإمكانیات لخدمتھم، الإجر
..."وضمان حقوقھم بالسرعة الضرورية

III-مؤسسة الحسن الثاني أھمیة وخصوصیة دور
للمغاربة المقیمین بالخارج 

على ضوء التوجیھات السامیة الواردة في 
، بادرت 2001غشت 20الخطاب الملكي بتاريخ 

المقیمین بالخارج مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة 
إلى إعادة تنظیم أجھزتھا، وتحسین طرق عملھا، وذلك 
من خلال اعتماد ھیكلة حديثة تمكنھا من أن تجعل 
في طلیعة أعمالھا مساعدة أفراد الجالیة المغربیة 
على صون حقوقھم، وتسوية مشاكلھم 

ومن خلال وضع نظام معلومیاتي )أولا(ومنازعاتھم
، وكذا من خلال )ثانیا(باتھمخاص بتدبیر شكاياتھم وطل

العمل وفق منھجیة ذات أھداف تواصلیة ووقائیة لفائدة 
).ثالثا(ھذه الفئة من المواطنین 

" بنیة المساعدة القانونیة"من خلال ھیكلة حدیثة تضطلع فیھا : أولا
بدور أساسي

تخضع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة 
ف عن المقیمین بالخارج إلى تنظیم خاص، يختل
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التنظیم المتعارف علیه في الإدارة العمومیة، وذلك نظرا 
لطبیعة الأھداف المتوخاة من إحداثھا والمھام المنوطة 

فھذه المؤسسة، التي ـ كما ھو معلوم ـ تتولى . بھا
رئاستھا صاحبة السمو الملكي الأمیرة الجلیلة للا 
مريم، تديرھا لجنة إدارة تضم، بالإضافة إلى رئیس 

ونوابه، وكاتب عام وكاتب عام مساعد، وأمین منتدب 
صندوق عام وأمین صندوق عام مساعد، أعضاء يمثلون 
وزارات مختلفة، وأعضاء يمثلون الجالیة المغربیة 
المقیمة بالخارج يختارون من بین أعضاء مكاتب جامعات 
ووداديات العمال والتجار المغاربة المقیمین بالخارج، 

). 1(ة المھنیة لبنوك المغربوكذا عضوا يمثل المجموع
ومن أجل تنظیم عملھا، أقدمت المؤسسة على 
اعتماد ھیكلة داخلیة من خلال توزيع للمھام يتوخى 
. الفعالیة وجودة الخدمات المقدمة لأفراد الجالیة

وتتضمن ھذه الھیكلة، التي تم تحديثھا وتحسینھا 
عملا بالتوجیھات الملكیة السامیة، جھازا للدراسة، 

یات متخصصة، يجدر التعريف بھا تباعا من خلال وبن
بنیة "مھامھا وأنشطتھا الرئیسیة، مع تركیز أكثر على 

على اعتبار أن المؤسسة تجعل "المساعدة القانونیة
في طلیعة أعمالھا المساعدة على التسوية السريعة 
للمنازعات الإدارية والقضائیة التي تھم أفراد الجالیة 

ن ھذه الدراسة تتعلق بالشكايات المغربیة، ونظرا لكو
.والطلبات التي تمت معالجتھا من لدن ھذه البنیة

من القانون المحدث للمؤسسة 3وذلك وفق ما تنص علیه المادة ) 1(
.والمادة الأولى من المرسوم التطبیقي
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مرصد الجالیة المغربیة المقیمة بالخارج-1
يشكل ھذا المرصد دعامة أساسیة لعمل 
المؤسسة باعتباره آلیة لتتبع مشاكل الھجرة ووضعیة 
المغاربة المقیمین بالخارج، من خلال توفیر بنك 

ولھذه الغاية، . غراض تحلیلیة واقتراحیةللمعلومات لأ
أبرمت المؤسسة اتفاقیة تعاون مع المنظمة الدولیة 
للھجرة للاستفادة من دعمھا وخبرتھا، علما أن لھذه 
المنظمة رصیدا مھما في مجال مقاربة ظاھرة الھجرة 
وتحلیل تطورھا في مختلف بقاع المعمور، وفي إطار 

أول دراسة علمیة 2003ھذا التعاون فقد صدرت سنة 
مشتركة بین مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة 
المقیمین بالخارج والمنظمة الدولیة للھجرة، اھتمت 
بتحلیل المؤشرات الكمیة والكیفیة المتعلقة بالمغاربة 
المقیمین بأوربا وخاصة بألمانیا، بلجیكا، إسبانیا، 

. فرنسا، إيطالیا وھولندا
صد، نظمت وفي سیاق دعم نشاط ھذا المر

مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقیمین بالخارج 
ندوة دولیة، بتعاون مع المعھد الوطني للإحصاء 
والاقتصاد التطبیقي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، 

".تحولات الھجرة الدولیة المغربیة"حول 
كما عملت المؤسسة على تأھیل بعض أطرھا لتدبیر 

.تمراريتهھذا الجھاز وضمان فعالیته واس

بنیة التعاون والشراكة -2
يعمل ھذا الجھاز على تعزيز التعاون مع السلطات 
العمومیة، والقطاع الخاص، ووكالات ومؤسسات التعاون 
الأجنبیة، وكذا مع المنظمات الدولیة والجھوية 

كما يعمل على تنمیة الشراكة مع الجمعیات . المختصة
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الخارج، والتي تتوفر العاملة لفائدة المغاربة المقیمین ب
.فیھا شروط التمثیلیة والمصداقیة والمشروعیة

ومن بین ما تم إنجازه في ھذا المجال، تجدر الإشارة 
:إلى 

اتفاقیة التعاون مع ھیئة المحامین بمدريد، الموقعة - 
والتي تھدف بكیفیة خاصة إلى ،2001يناير17بتاريخ 

قاطنین الدفاع ببلد الإقامة عن حقوق المغاربة ال
.بالخارج

اتفاقیة التعاون مع المنظمة الدولیة للھجرة، الموقعة - 
كما سبقت الإشارة إلى - ، والتي2002أبريل 25بتاريخ 

تھدف إلى دعم مرصد الجالیة المغربیة المقیمة - ذلك
بالخارج، من خلال الاستفادة من خبرة ھذه المنظمة 

قضايا والمعطیات المتوفرة لديھا حول ظاھرة الھجرة و
.المھاجرين

علاقات الشراكة التي تمت إقامتھا مع كل من جامعة - 
محمد الخامس بالرباط، والجامعة المستقلة بمدريد، 

.بفرنسا) Poitiers" (بواتیي"وجامعة 

أما بالنسبة لمجال التعاون مع جمعیات المغاربة 
-المقیمین بالخارج، تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة 

قامت في حدود إمكانیاتھا، بدعم -لبنیةمن خلال ھذه ا
مشاريع وبرامج أنشطة لفائدة الجالیة المغربیة تقدمت 
بھا بعض ھذه الجمعیات، وذلك بعد دراسة مضامینھا، 
وأھدافھا، وتقییم انعكاساتھا الإيجابیة على ھذه 
الجالیة من النواحي الثقافیة والاجتماعیة والتعلیمیة 

...والرياضیة 
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تعمیق التشاور والتشارك مع وفي إطار 
الجمعیات ذات المصداقیة والتمثیلیة، وتشجیع التعاون 
فیما بینھا، تواصل المؤسسة جھودھا لخلق شبكات 
جمعوية خدمة لمصالح أفراد الجالیة المغربیة المقیمة 

، علما أن ذلك يشكل تفعیلا إضافیا لسیاسة )1(بالخارج
.القرب منھم التي تنھجھا المؤسسة

نیة الإنعاش الاقتصاديب-3
انطلاقا من المحیط الاقتصادي الوطني وتطوراته، تعمل 
ھذه البنیة على إطلاع أفراد الجالیة المغربیة المقیمة 
بالخارج على المعطیات والمستجدات المھمة في ھذا 
المجال، وعلى إمكانیات الاستثمار ببلدھم، وذلك سواء 

ة، أو خلال أثناء اللقاء المباشر بھم بمقر المؤسس
المعارض والندوات المنظمة لفائدتھم، أو عن طريق 

، والإصدارات والدلائل "بالأنترنیت"موقع المؤسسة 
المنجزة لھذا الغرض والموزعة بالسفارات والقنصلیات، 
وفي نقط العبور والاستقبال أثناء عودتھم إلى أرض 

كما تعمل ھذه البنیة على . الوطن لقضاء عطلھم
ھذه الجالیة، ومواكبة مشاريعھم إرشاد أفراد 

الاستثمارية، ومساعدتھم على تجاوز الصعوبات 
والعراقیل التي تعترضھم، وكذا دراسة تظلماتھم ذات 

، ...)استثمارات، ضرائب، جمارك (الطابع الاقتصادي 

ضا فإن ھذه البنیة بصدد وضع اللمسات الأخیرة على للإشارة، أي)1(
.مشاريع مختلفة تھم مجالي التعاون والشراكة
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والسعي إلى تسويتھا بتعاون مع الجھات الإدارية 
). 1(المعنیة

بخصوص وعلاوة على المساھمة الإيجابیة
التظلمات المذكورة، سواء بالمساعدة على تسوية 
العديد منھا، أو بإعداد تقارير تحلیلیة واقتراحیة بشـأنھا، 
فإن عمل ھذه البنیة في مجال إنعاش الاستثمار، 
ودعم وتأطیر المستثمرين المغاربة المقیمین بالخارج، 
عرف قفزة نوعیة خلال السنوات الأخیرة، بفضل 

اصلي والإرشادي الذي تم بذله لفائدة المجھود التو
وعلى اعتبار أن الجوانب المھمة . أفراد الجالیة المغربیة

من ھذا المجھود سیتم عرضھا في فقرة لاحقة تتعلق 
بالأنشطة التواصلیة والوقائیة لفائدة أفراد ھذه الجالیة، 
تكفي الإشارة ھنا إلى الإنجاز المتمثل في إصدار 

في " بي المقیم بالخارجدلیل المستثمر المغر"
). 2(جزء باللغتین العربیة والفرنسیة 18سلسلة من 

وقد جاء في رسالة السید الرئیس المنتدب لمؤسسة 
الحسن الثاني إلى المستثمرين المغاربة المقیمین 
بالخارج، والتي تتصدر كل جزء من ھذا الإصدار، أن 

معلومات "الدلیل يضع بین أيدي ھؤلاء المواطنین 
قاة وملخصة حول بعض الشعب الاقتصادية بالمغرب، منت

وقد تم تحريره بلغة سلسة، وتضمن مجملا من 

في ھذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن ھذه التظلمات، مادامت لھا )1(
صبغة إدارية فإن ھذه البنیة ھي التي تتكلف بھا، ولكن بمجرد أن 

مساعدة القانونیة، تتطور إلى منازعات قضائیة فھي تحال على بنیة ال
.التي تتولى تدبیرھا ومتابعتھا

وتھم ھذه الأجزاء تباعا قطاعات الفلاحة، التربیة والمواشي، )2(
الصناعة التقلیدية، السیاحة، العقار، التجارة الداخلیة، التجارة 
الخارجیة، النقل، الصید البحري وتربیة الأحیاء المائیة، الطاقة 

العمومیة، التعلیم والتكوين، الاتصال والمجال والمعادن، البناء والأشغال
السمعي البصري، الصحة والنشاط الموازي للصحة، الثقافة والترفیه، 

.الخدمات، ومیدان البورصة والسوق المالي
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الإرشادات ذات الطابع العملي، وھو يسعى من خلال 
نشر ھذه المعلومات إلى تجنیب المستثمر الصعاب، 

)1"(وتقلیص مخاطر الرسوب في برامجه الاستثمارية

بنیة التواصل -4
الأساسیة للسیاسة التواصلیة باعتبارھا الآلیة

للمؤسسة، تقوم ھذه البنیة بعمل تواصلي دؤوب 
وھادف يتوخى، من جھة، توطید الأواصر التي تجمع 
المھاجرين المغاربة بوطنھم، ومن جھة أخرى، إمداد 
ھؤلاء المواطنین بالنصائح والإرشادات الكفیلة بتجنیبھم 

ء في ما يمكن أن يعترضھم من مشاكل ومنازعات، سوا
بلدان إقامتھم أو داخل وطنھم، وكذا إطلاعھم على 
إمكانیات الاستثمار بوطنھم من خلال تزويدھم 
بمعلومات مبسطة، وتوجیھات عملیة تھم الاقتصاد 

.المغربي وما يوفره للمستثمرين من تسھیلات وحوافز

ولتحقیق أكبر قدر من الفعالیة، يرتكز ھذا العمل 
فة وأدوات حديثة، سیتم التواصلي على أنشطة مختل

عرضھا في إطار الفقرة المتعلقة بالعمل التواصلي 
.والوقائي لفائدة أفراد الجالیة المغربیة

بنیة التربیة والتبادل الثقافي والریاضة والشباب-5
يسھر ھذا الجھاز على دعم تدريس اللغة 
العربیة، وتعزيز الھوية الإسلامیة، والإشعاع الثقافي 

تجدر الإشارة إلى أن ھذه السلسلة من الدلائل يتم إعادة طبعھا )1(
بتوزيعھا على نطاق سنويا بعد تحیینھا عند الاقتضاء، وتقوم المؤسسة 

.واسع على المغاربة المقیمین بالخارج
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يار الھجرة، وتنمیة التنشیط العلمي، الوطني بد
والرياضي، والفني، والترفیھي، لفائدة أفراد الجالیة 

.المغربیة المقیمة بالخارج

ومن أھم البرامج والأنشطة التي تجدر الإشارة إلیھا 
:في ھذا الإطار 

إنجاز دراسة تقییمیة حول تعلیم اللغة العربیة وتعزيز - 
وء توصیاتھا تنسیق الجھود الثقافة المغربیة، تم على ض

مع الجھات الحكومیة المعنیة لإعداد برنامج عمل يرمي 
إلى الرفع من مستوى ھذا التعلیم من خلال تحسین 
محتواه ومناھجه وتوسیع نطاقه الجغرافي لیشمل دولا 

وللإشارة، . أخرى بھا جالیة مغربیة مھمة كإيطالیا وكندا
على كل من فإن المجھود في ھذا الصدد يركز حالیا

، )من الأطر التعلیمیة86%حیث تتمركز (فرنسا وبلجیكا 
وذلك بالنظر للأھمیة العددية للجالیة المغربیة المقیمة 
بھذه الدول، ويأتي بعدھا بدرجات متفاوتة إسبانیا، 

).1(ألمانیا، ھولندا، بريطانیا، الدانمارك، و النرويج

ھذا وقد دأبت المؤسسة على تنظیم لقاءات 
ندوات صیفیة، بمشاركة الأطر التعلیمیة العاملة و

بالخارج، وبعض جمعیات آباء وأولیاء التلامیذ، وصفوة من 
.الأساتذة المھتمین بموضوع اللغة العربیة

تطوير وتحسین النشاط السنوي للمخیمات الصیفیة - 
من خلال تبني صیغة جديدة تعرف بالمقام الثقافي 

برامج متنوعة ذات طبیعة والتربوي والترفیھي، وتشمل 

تستأثر نفقات التعلیم بحصة وافرة من میزانیة المؤسسة تناھز )1(
مفتشین (، يخصص معظمھا لتسديد تعويضات الأطر التعلیمیة %80

.إطارا500الذين يقارب عددھم )ومعلمین
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تثقیفیة، وتربوية، وترفیھیة، وتستھدف أبناء الجالیة 
سنة، مع 14و9المغربیة المتراوحـة أعمـــارھم ما بین 

إعطاء الأسبقیة للأطفال المتفوقین في دراستھم، 
ولبعض الأطفال الذين لا تسمح لھم وضعیتھم المادية 

تزايد عدد ومع . والاجتماعیة بقضاء عطلھم بالمغرب
المستفیدين، جندت المؤسسة كافة الوسائل المتاحة، 
لما لھذا النشاط من دور فاعل في تعزيز مقومات الھوية 
الثقافیة والحضارية المغربیة لدى الأجیال المتعاقبة من 
أبناء الجالیة المغربیة، وفي تدعیم الروابط التي 

. )1(تجمعھم ببلدھم الأصلي

ت والمراكز الثقافیة التي تعنى تكثیف الدعم للجمعیا- 
بالتأطیر الديني، الھادف إلى الحفاظ على الھوية 
الإسلامیة، ومواصلة العمل للرفع من مستوى ھذا 
النشاط الديني من خلال تعزيز مساھمة الوعاظ 
القارين المتواجدين ببعض الدول الأجنبیة، وتحسین 
تركیبة البعثات الدينیة التي يتم إيفادھا سنويا، 
بمناسبة شھر رمضان المبارك، إلى جل الدول الأوربیة 

، وكذا من خلال إنجاز برامج إذاعیة دينیة )2(وكندا
انطلاقا من بعض الإذاعات المحلیة بكل من فرنسا، 

.بلجیكا، وھولندا، وذلك بتعاون مع الإذاعة الوطنیة

المساھمة في تنظیم وتفعیل برامج الرحلات - 
لتي يتم إعدادھا بمبادرة من الدراسیة إلى المغرب، ا

بعض المؤسسات أو الجمعیات المھتمة بتأطیر ورعاية 

3000حوالي خلال السنوات الخمس الأخیرة، تم تسجیل مشاركة )1(
.طفل في المقام الثقافي والتربوي والترفیھي

تضم ھذه البعثات أساتذة جامعیین متخصصین في الدراسات )2(
.الإسلامیة، وخطباء، ووعاظ، ومقرئین مشھودا لھم بالكفاءة
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الشباب المغربي بالخارج، علما أن ھذا النشاط يھدف، 
من جھة، إلى تعريف المشاركین ببلدھم، وتوطید 
صلتھم به، ومن جھة أخرى، إلى تنمیة علاقات التعاون 

ارات والشراكة بین ھذه المؤسسات أو الجمعیات وإد
. ومؤسسات مغربیة

ھذا، وعلاوة على أنشطتھا الثقافیة والاجتماعیة 
المتنوعة ببلدان إقامة أفراد الجالیة المغربیة، سواء 
بأوروبا، أو بكندا، أولت المؤسسة اھتماما خاصا 
بالمیدانین الفني والرياضي، من خلال تنظیمھا 
لأنشطة ھادفة، وتشجیعھا للمواھب الواعدة بین أفراد

.الجالیة المغربیة

بنیة المساعدة الاجتماعیة والوقایة-6
تختص ھذه البنیة بمساعدة أفراد الجالیة المغربیة 
على حل بعض المشاكل الطارئة التي يواجھونھا، أو 

كما تعمل على تقديم . للتخفیف من معاناتھم الظرفیة
الإرشادات والاستشارات لھم في مسائل ذات طبیعة 

نیة، كالتجمع العائلي، والضمان قانو-اجتماعیة
كما أن طلبات أفراد . الاجتماعي، وتصفیة التركات

الجالیة المغربیة ذات الصبغة الاجتماعیة كالاستفادة 
من استغلال سیارة أجرة، أو من قطعة أرضیة، أو من 

-وفق الھیكلة الجديدة للمؤسسة-سكــــن، أصبحت 
ا والتدخل من اختصاص ھذه البنیة التي تتولى دراستھ

.بشأنھا لدى الجھات المعنیة

وتھم مساعدات المؤسسة، التي يستفید منھا 
عدد متزايد من أفراد الجالیة المغربیة، جوانب اجتماعیة 
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مختلفة كإرجاع مواطنین مغاربة إلى بلدھم بسبب 
تدھور أحوالھم المعیشیة أو الصحیة، أو نقل جثامین 

أرض الوطن، أو مغاربة معوزين متوفین بالخارج إلى 
توفیر إعانة طبیة، أو مساعدة قضائیة للمحتاجین إلیھا 

كما تشمل ). خصوصا مؤازرة محام عند الاقتضاء(
المساعدة أيضا فئة السجناء المغاربة ببعض الدول 
الأجنبیة، تتمثل على الخصوص في تیسیر زيارتھم من 
طرف أقاربھم، وفي منحھم  خلال شھر رمضان المبارك 

المواد الغذائیة للإفطار ونسخا من المصحف كمیات من
.الكريم

بنیة المساعدة القانونیة -7
على ضوء التوجیھات الملكیة السامیة الواردة 

، أنیطت بھذه البنیة المھام 2001غشت 20في خطاب 
: الأساسیة التالیة 

دراسة تظلمات وطلبات أفراد الجالیة المغربیة - 
خل بشأنھا لدى الجھات القاطنین بالخارج، والتد

المعنیة قصد إيجاد الحلول الممكنة لھا، صونا لحقوقھم 
.وحفاظا على ممتلكاتھم

تقديم الخدمات الاستشارية عند الطلب، وتوجیه أفراد - 
الجالیة المغربیة إلى المساطر الإدارية أو القضائیة 

.الواجب اتباعھا
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بالمساطر )1(العمل على توعیة أفراد الجالیة المغربیة- 
المتبعة في مجالات مختلفة، وإثارة انتباھھم إلى 
الاحتیاطات الواجب اتخاذھا، والضمانات المطلوب 
مراعاتھا عند الإقدام على معاملات، أو إنجاز مشاريع، 

.وھو ما يمكنھم من تفادي المشاكل والمنازعات

إنجاز تقارير دورية ودراسات علمیة بناء على بنك - 
ي يوفره الحاسوب بالنسبة لشكايات المعطیات الذ

.وطلبات أفراد الجالیة المغربیة

وبخصوص طبیعة قضايا أفراد الجالیة المغربیة 
المعروضة على ھذه البنیة، وعلما أن بعض أنواع 
الشكايات والطلبات تم إسناد معالجتھا والتدخل بشأنھا 

إما إلى بنیة - وفق الھیكلة الجديدة للمؤسسة- 
التظلمات ذات صبغة إدارية (قتصادي الإنعاش الا

، أو إلى بنیة )المتعلقة بالاستثمار، والضرائب، والجمارك
كطلبات الاستفادة من (المساعدة الاجتماعیة والوقاية 

، )علاج أو من قطعة أرضیة أومن استغلال سیارة أجرة
فإن مجال تدخل بنیة المساعدة القانونیة لدى الجھات 

ث يشمل المنازعات المعنیة يبقى شاسعا، حی
المعروضة على القضاء بما في ذلك قضايا الأحوال 

نفقه، إرث، طلاق، تعسف زوج، إھمال، (الشخصیة، 
تنفیذ عقد، كراء، (، والقضايا المدنیة ...)حالة مدنیة

اعتداء، سرقة، انتزاع (، والجنائیة ...)دين، تعويض مدني
، ...)حیازة عقار، شیك بدون رصید، خیانة أمانة

معاش، ضمان اجتماعي، طرد، أداء (لاجتماعیة وا
، ...)حفظ شكاية، تظلم من حكم(، والمسطرية ...)أجر

وذلك أساسا بواسطة منشورات، ومباشرة عند استقبالھم، وخلال )1(
...مة لفائدتھم اللقاءات والمعارض والندوات المنظ
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والمشاكل الجمركیة والضريبیة، والتظلمات من مرفق 
القضاء أحیانا كمشكل البطء في إنجاز الإجراءات، أو 
عدم تنفیذ أحكام، أو عدم الإخبار بمآل شكايات مقدمة 

، والتظلمات الإدارية المختلفة )1(إلى النیابة العامة 
كتلك المتعلقة بالتحفیظ العقاري، ونزع الملكیة، وفواتیر 
الماء والكھرباء والھاتف، والشكايات ذات صبغة بنكیة 

مرتبطة ببلدان قضاياكتلك المتعلقة بقرض أو برھن؛ أو 
الإقامة كالمشاكل المتعلقة بالتأشیرة، وتمديد رخص 

ائلیة، بالإضافة إلى بعض أنواع الإقامة، والنزاعات الع
الطلبات الإدارية كطلب تمديد أو تجديد جواز السفر، 

).2(وطلب الحصول على صفة مقاوم

أما بالنسبة لمسطرة العمل المتبعة من لدن 
ھذه البنیة بخصوص الشكايات والطلبات المعروضة 
علیھا، فبعد تسجیلھا بمكتب الضبط وبالحاسوب، 

والطلبات للدراسة والمعالجة تخضع ھذه الشكايات 
، وبناء على ذلك )3(المعلوماتیة من طرف أطر مختصة

:تكون حسب الحالات موضوع المراسلات التالیة

علما أن تدخل المؤسسة بشأن القضايا المعروضة على القضاء )1(
يتمثل في تتبع إجراءاتھا وتطوراتھا، بتنسیق مع وزارة العدل، وفي إطار 

.الاحترام الكامل لمبدأ استقلال القضاء
من المعلوم أن ھذه الدراسة تھم الشكايات والطلبات المعالجة من )2(

دة القانونیة بالنسبة للفترة الممتدة من فاتح يناير طرف بنیة المساع
، لذلك فقد شملت أيضا مجموعة من 2003أبريل 8إلى 1998

الشكايات الإدارية المتعلقة بالاستثمار، والضرائب، والجمارك، وطلبات 
ذات صبغة اجتماعیة والتي توصلت بھا المؤسسة قبل الشروع في 

- كما سبقت الإشارة–ء علیھا العمل بالھیكلة الجديدة، التي بنا
أصبحت ھذه الأنواع من الشكايات والطلبات من اختصاص بنیة الإنعاش 

.، أو بنیة المساعدة الاجتماعیة والوقاية حسب الحالاتالاقتصادي
إطارا، أغلبھم يتوفر على 24وعددھم وقت انجاز ھذه الدراسة )3(

.علومیاتتكوين قانوني بالإضافة إلى تكوين عام في مجال الم
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رسالة التدخل لدى الجھة الإدارية أو المؤسستیة - 
المعنیة، مع مراسلة صاحب الشكاية أو الطلب لإخباره 

.بتتبع قضیته

.ضاء إلى الجھة المخاطبةرسالة تذكیر توجه عند الاقت- 

مراسلة المعني بالأمر لطلب معلومات إضافیة أو - 
.وثائق ضرورية

مراسلة المعني بالأمر لإخباره بمآل شكايته أو طلبه، - 
.بمجرد ما تتوصل المؤسسة بجواب الجھة المخاطبة

مراسلة صاحب الشكاية أو الطلب لإرشاده، إذا تطلب - 
.ة إدارية أو قضائیةالأمر توجیھه لسلوك مسطر

مراسلة المعني بالأمر لإخباره بحفظ شكايته، وذلك - 
في الحالات الاستثنائیة التي يتقرر فیھا ذلك بناء على 
الدراسة كما ھو الشأن في حالة عدم اختصاص 

.المؤسسة

ھذا، ورغم أن عدد الشكايات والطلبات المعروضة 
ذلك لاحقا، على ھذه البنیة في تزايد، كما سیتم بیان 

فإن عملیة تدبیرھا، والتدخل بشأنھا، وتتبع تطوراتھا، 
عرفت نقلة نوعیة بفضل منھجیة العمل الجديدة 

).1(المرتكزة على نظام خاص للمعالجة المعلوماتیة 

يتزايد حجم الشكايات والطلبات المعروضة على المؤسسة مع )1(
ارتفاع وتیرة استقبال أفراد الجالیة خلال فترة عودتھم الصیفیة إلى 

لذلك، فبالإضافة إلى مشاركة بنیة المساعدة القانونیة . أرض الوطن
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من خلال نظام معلومیاتي متطور خاص بتدبیر ومعالجة :ثانیا 
الشكایات والطلبات 

يتسم تدبیر تجسیدا لحرص المؤسسة على أن 
وتتبع شكايات وطلبات أفراد الجالیة المغربیة المقیمة 
بالخارج بالسرعة والفعالیة، تم توفیر نظام معلومیاتي 

فعلاوة على . خاص لمعالجة ھذه الشكايات والطلبات
انعكاسه الإيجابي على منھجیة العمل، التي أصبحت 
أكثر سرعة وعقلنة، فإن استخدام ھذا النظام يتیح 

یة التواصل المستمر مع أفراد الجالیة المغربیة، إمكان
وكذا إمكانیة الاستغلال العلمي للمعطیات الإحصائیة 

.المتوفرة

وھكذا، فالبیانات المتعلقة بكل شكاية أو طلب 
يتم تخزينھا في صفحة مرئیة على الحاسوب، تدرج 
فیھا تباعا كل الإجراءات المتخذة، والمراسلات 

وبذلك أضحى . الواردة بشأنھاالموجھة، والأجوبة 
بالإمكان عند الحاجة أو الطلب، استخراج نسخ منھا 

كما أنه بالإمكان الاھتداء . دون الرجوع إلى الملف
بسرعة إلى الشكايات والطلبات التي يستفسر عنھا 
أصحابھا بفضل البحث المتعدد المداخل الذي يتیحه 
الحاسوب، وبالتالي أصبح من السھل إفادة أفراد

في الديمومة الصیفیة بالمؤسسة لاستقبال ) كسائر الأجھزة الأخرى(
اد الجالیة الراغبین في تقديم شكاياتھم وطلباتھم، فقد دأبت أفر

المؤسسة على إيفاد أطر من ھذه البنیة للعمل في مراكز الاستقبال 
مالابطا، والقنیطرة، والعرائش، وذلك لتمكین أفراد الجالیة من - بطنجة 

عرض تظلماتھم والتماساتھم والاستفسار عن تطورات قضاياھم، 
يوفرھا في عین المكان النظام المعلومیاتي الذي بفضل الخدمات التي

.تم اعتماده
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الجالیة المغربیة بالمعلومات المتوفرة حول تطورات 
شكاياتھم وطلباتھم، سواء عند استقبالھم، أو بواسطة 

".الأنترنیت"الھاتف أو 

كما أن تحرير وطبع مختلف الرسائل المتعلقة 
بھذه الشكايات والطلبات، أصبح يتم مباشرة من طرف 

لى الأطر المختصة دون ضیاع الوقت في توجیه الملف إ
وحدة الطباعة، علما أن مكاتب أطر البنیة زودت كلھا 

.بالحواسب

وفضلا عن ذلك، فقد أتاح استخدام ھذا النظام 
المعلومیاتي امكانیة الجرد الآلي لمراسلات المؤسسة 
التي مر على تاريخھا شھران دون أن تتوصل بأجوبة 
بشأنھا، وبالتالي مكن من القیام بصفة منتظمة بتوجیه 

.تذكیر إلى الجھات المعنیةرسائل

وتجدر الإشارة إلى أن مراكز الاستقبال التابعة 
للمؤسسة بكل من طنجة والقنیطرة والعرائش، تعمل 
بدورھا بھذا النظام المعلومیاتي خلال فترة العبور 
الصیفیة، وھو ما يسمح بتقديم خدمات مختلفة في 

من أجل عین المكان لأفراد الجالیة دون حاجة لانتقالھم 
.ذلك إلى مقر المؤسسة

من خلال نشاط تواصلي ووقائي دؤوب لفائدة الجالیة المغربیة:ثالثا 

يمثل النشاط التواصلي والوقائي أحد المرتكزات 
الأساسیة في استراتیجیة عمل المؤسسة، نظرا لما 
له من دور فاعل في توطید الأواصر التي تجمع أفراد 

وتعزيز مقومات ھويتھم الجالیة المغربیة بوطنھم، 
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الدينیة والحضارية، وكذا في توعیتھم، وإمدادھم 
بخدمات إعلامیة وإرشادية كفیلة بجعلھم يتجنبون ما 
يمكن أن يعترضھم من مشاكل أو من مساس 

).1(بحقوقھم

من ھذا المنطلق، عرف ھذا النشاط تحسنا 
نوعیا وكمیا مضطردا سواء بالنسبة للوسائل 

النسبة للمبادرات المتخذة، والبرامج المستعملة، أو ب
المنظمة لفائدة المغاربة المقیمین بالخارج، وذلك 

.باعتماد أسلوب التواصل الھادف

ومما يؤكد أھمیة العمل التواصلي والتوعوي أن مشاكل ومنازعات )1(
عديدة، موضوع تظلمات أفراد الجالیة المغربیة، ناتجة إما عن جھلھم 
بالمساطر الجاري بھا العمل، أو عن تقصیرھم في اتخاذ الاحتیاطات 

.لى إبرام عقود أو إنجاز مشاريع استثماريةعند إقدامھم ع
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:ومما يمكن الإشارة إلیه في ھذا المضمار 
يتم ) 1"(الأنترنیت"فتح موقع للمؤسسة على شبكة - 

بانتظام تنويع مضامینه وتحیین معطیاته، علما أنه يلقى 
.إقبالا ملحوظا من طرف أفراد الجالیة المغربیة

إحداث مركز للاستماع والإرشاد بمقر المؤسسة، - 
يعتمد النظام المعلومیاتي، ويسھر على تلقي شكايات 
وطلبات أفراد الجالیة المغربیة، وإمدادھم بالمعلومات 
والاستشارات والإرشادات المفیدة لھم، سواء مباشرة 

.)2(بواسطة الھاتفأثناء استقبالھم أو

يتضمن " مرحبا"إنجاز دلیل عملي معروف بدلیل - 
معلومات موجزة ونصائح عملیة مختلفة لفائدة أفراد 
الجالیة المغربیة، ويوزع على نطاق واسع خاصة خلال 
عملیة العبور والاستقبال، وتتم إعادة طبعه سنويا بعد 

یر كما يجدر التذك). 3(تحیین معلوماته عند الاقتضاء
في " دلیل المستثمر المغربي المقیم بالخارج"بإصدار 

).4(جزء تھم قطاعات مختلفة18سلسلة من 

»:وھذا الموقع ھو )1( www.alwatan.ma »
زائرا من أفراد 5592توافد على ھذا المركز 2002خلال سنة )2(

الجالیة المغربیة المقیمة بالخارج، فیما يفضل آخرون الإتصال ھاتفیا 
لثلاثة أشھر اتصالا ھاتفیا خلال ا297وقد تم إحصاء (بھذا المركز 

.)2003الأولى من سنة 
نسخة يتضمن سیلا 150000ھذا الدلیل الذي يصدر سنويا في ) 3(

مؤسسة : مھما من المعلومات المقتضبة والإرشادات العملیة حول 
ھیكلتھا، مھامھا وأھم (الحسن الثاني للمغاربة المقیمین بالخارج 

سلامة الطرقیة، ، المغرب بالأرقام، المحطات السیاحیة، ال)أنشطتھا
الخدمات الصحیة، الطرق السیارة، الاتصالات الھاتفیة، الصرف، 

.الجمارك، البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة، النقل الوطني والدولي
من التفصیل في ءوقد سبقت الإشارة إلى ھذه السلسلة بشي)4(

.الفقرة المتعلقة ببنیة الإنعاش الاقتصادي
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تنظیم برامج وأنشطة تواصلیة للتوعیة عبر وسائل - 
الإعلام المسموعة والمرئیة والمكتوبة سواء الوطنیة أو 

وفي ھذا . الأجنبیة خاصة بفرنسا وبلجیكا وھولندا
الوصلات "بكیفیة خاصة، إلى الإطار تجدر الإشارة، 

التي تم إنجازھا، والتي " الإذاعیة والسكیتشات الھزلیة
نالت استحسان أفراد الجالیة المغربیة المقیمة 
بالخارج، على اعتبار أنھا تحمل في طیاتھا رسائل 

.تحسیسیة ھادفة

تنظیم معارض وطنیة تحت الرعاية الملكیة السامیة، - 
ت، نظرا لمدى الإقبال علیھا تجاوز نجاحھا كل التوقعا
ھذه المعارض التي دأبت . والأھداف التي حققتھا

المؤسسة على تنظیمھا سنويا، بكل من طنجة والدار
البیضاء، تشكل فضاء رحبا لتشجیع الاستثمار، وتعزيز 
الثقافة المغربیة بكل مكوناتھا، ومجالا خصبا لتبادل 

والموائد الأفكار والتجارب من خلال العروض المقدمة،
كما تشكل . المستديرة المقامة حول مواضیع مختلفة

مناسبة لمد جسور التواصل مع أفراد الجالیة المغربیة 
المقیمة بالخارج وتوعیتھم، والعمل قدر الإمكان على 
تسوية مشاكلھم في عین المكان أو على الأقل تمھید 
معالجتھا، علما أن المؤسسة تعمل على إشراك 

مختلفة في ھذه التظاھرات، فضلا عن إدارات مغربیة
مؤسسات اقتصادية من القطاعین العام والخاص، 

).1...(وفعالیات ثقافیة وفنیة

ملابطا - المعرض الذي تم تنظیمه بطنجةعلى سبیل المثال، خلال )1(
،ضةرمؤسسة عا40تم تسجیل مشاركة )2002يولیوز 21إلى 16من (

إلى 6بالمعرض الدولي من (فیما عرف المعرض المنظم بالدارالبضاء 
وبخصوص جحم الإقبال تم إحصاء، .عارضا80مشاركة )2002غشت 11

.ازائر33000بالنسبة للمعرضین معا، أكثر من  
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المقام "تنظیم مخیمات صیفیة، سیما في إطار - 
وھي صیغة جديدة " الثقافي والتربوي والترفیھي

سبقت الإشارة إلیھا في سیاق عرض بعض أنشطة 
.لثقافي والرياضة والشباببنیة التربیة والتبادل ا

تنظیم ندوات علمیة وأيام دراسیة حول مواضیع - 
تھم أفراد ...)اقتصادية، ثقافیة، دينیة، قانونیة(مختلفة 

الجالیة المغربیة، والمشاركة في تظاھرات مختلفة 
" اتصال"، ومھرجان )سماب( كرواق المغاربة بباريس 

دة ببروكسیل، علما أن بنیة المساع) كونطاكت(
القانونیة، التي كانت ضمن بعثة المؤسسة، تم تعزيز 
طاقمھا بكل من ممثل وزارة العدل وممثل إدارة 
الجمارك لتنسیق العمل، سواء بالنسبة لمعالجة 
المشاكل التي يعرضھا أفراد الجالیة المغربیة، أو في 

.مجال توعیة وإرشاد ھذه الفئة من المواطنین
عدة رحلات دراسیة المساھمة في إعداد وتنظیم - 

إلى المغرب، في إطار الشراكة مع جمعیات عاملة في 
مجال تأطیر ورعاية الشباب، وذلك من أجل تعزيز 
التواصل مع الشباب المغربي المقیم بالخارج، وتمتین 

.أواصر تعلقه بوطنه واعتزازه بمغربیته
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:الفصــــــــل الأول

كایـــات والطلبــــاتوضعیــــة الش
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إن أھم ما يلاحظ بخصوص وضعیة الشكايات والطلبات 
المعروضة على المؤسسة خلال الفترة موضوع 
الدراسة، ھو حجمھا العددي المثیر للانتباه من جھة 

)I( ونوعیة مواضیعھا التي تتسم رغم تنوعھا ،
). II(من جھة ثانیة بخصوصیات مرتبطة بعامل الھجرة

I- حجم عددي مثیر للانتباه

كما سبقت الإشارة، بلغ العدد الإجمالي 
للشكايات والطلبات التي توصلت بھا المؤسسة خلال 

أبريل 8إلى غاية 1998الفترة الممتدة من فاتح يناير 
فھذا العدد . شكاية وطلب27803ما مجموعه 2003

يثیر ملاحظات وخلاصات أساسیة سواء بالنسبة 
، أو )أولا(طوره الكمي الذي يمیل إلى الارتفاع لت

بالنسبة لخريطته الجغرافیة التي تعكس مدى تواجد 
الجالیة المغربیة ببلدان الإقامة وكذا بالنسبة للمناطق 
المغربیة التي قد ينحدرون منھا أو يرتبطون فیھا 

).ثانیا(بمعاملات معینة 

تطور كمي یمیل إلى الارتفاع : أولا 

يشد الانتباه بخصوص الشكايات والطلبات إن ما
التي عرضت على المؤسسة خلال الفترة موضوع 
الدراسة، ھو كمھا الھائل والذي يمیل بصفة عامة إلى 

:الارتفاع كما ھو مبین في الجدول التالي 
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مقارنة 2002فرغم بعض التراجع المسجل خلال سنة 
، يلاحظ أن العدد السنوي )1(مع السنتین السالفتین

يمكن تفسیر ھذا التراجع النسبي بعملیة الاستقبال النموذجیة ) 1(
التي أقدمت علیھا وزارة العدل خلال السنوات الأخیرة، وذلك بإحداث 

أفراد للجنة مركزية بالوزارة وخلايا محلیة بالمحاكم، قصد استقبا
الجالیة أثناء الفترة الصیفیة واتخاذ ما يلزم في تظلماتھم، وقد سجل 

أن اللجنة 2002الوزارة بخصوص عملیة الاستقبال خلال صیف تقرير
فردا، فیما بلغ عدد الوافدين على 710ما يناھز تالمركزية استقبل

، لیصل مجموع من تم استقبالھم من أفراد 8864مختلف المحاكم 

العددالسنة
19983996
19994396
20005942
20016547
20025771

ابريل 8يناير إلى1من 
2003

1151

27803المجموع

تطور العدد الإجمالي للشكایات حسب السنوات
(2003 أبریل  إلى 8 1998 ینایر  من 10 )

-1000

1000

3000

5000

7000

19981999200020012002
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لھذه الشكايات والطلبات عرف تزايدا مضطردا يعكس 
مدى إقبال أفراد الجالیة على المؤسسة لعرض 

ويمكن تفسیر ذلك بعدة عوامل، . ھمتظلماتھم وطلبات
:أھمھا 

تنامي التعريف بالمؤسسة في أوساط الجالیة -1
المغربیة، وذلك بفضل اللقاءات المباشرة معھم سواء 
في بلدان إقامتھم، أو خلال عملیة العبور، أو أثناء 
تواجدھم بالمغرب لقضاء عطلھم، وكذلك بفضل 

سة لفائدة الأنشطة المختلفة التي قامت بھا المؤس
معارض، (أفراد الجالیة وأبنائھم داخل الوطن وخارجه 

منشورات، ودلائل إخبارية وتوجیھیة، أنشطة ثقافیة 
وترفیھیة، شراكات مع جمعیات أفراد الجالیة لدعمھا 

ومما يعزز ھذا المؤشر، أن ھذه . )1(...)ومساعدتھا 
الشكايات والطلبات الموجھة إلى المؤسسة، رغم 

) 22685(ا، فإنھا في أغلبیتھا الساحقة تعدد مصادرھ
صادرة مباشرة عن المعنیین بالأمر، فیما يتوزع ما تبقى 
من العدد الإجمالي على مصادر أخرى وھي حسب 

القنصلیات : الأھمیة العددية للشكايات والطلبات
، وديوان سمو الأمیرة الجلیلة )2507(والسفارات 

سة محمد ، ومؤس)616(، والجمعیات )866(للامريم 
، والإدارة المركزية بوزارة )370(الخامس للتضامن 

، )90(، والمحامون )175(الشؤون الخارجیة والتعاون 
).406(، ومصادر أخرى مختلفة )88(والديوان الملكي 

أنظر تقرير وزارة العدل عن . (9574الجالیة من طرف قطاع العدل إلى 
الجالیة المغربیة المقیمة بالخارج  خلال صیف نتائج استقبال أفراد 

، الموجھة نسخة منه إلى المؤسسة رفقة مراسلة رقم 2002سنة 
).2003يونیو 10بتاريخ ) الديوان(7س 560

أنظر في ھذا الصدد الفصل التمھیدي وعلى الخصوص الفقرة ) 1(
لمقیمة المتعلقة بالنشاط التواصلي والوقائي لفائدة الجالیة المغربیة ا

.بالخارج
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ويمكن إبراز ھذه المعطیات من خلال الجدول والرسم 
: البیاني التالیین 

العددمصدر الشكاية أو الطلب
22685یون بالأمرالمعن

2507اتقنصلیأوسفارات
866الجلیلة للا مريمديوان الأمیرة

616اتجمعی
370محمد الخامس للتضامن مؤسسة

الإدارة - والتعاون الخارجیةالشؤونوزارة
- المركزية

175

90ونمحام
88الملكيالديوان 
406ىخرجھات أ
27803وعـــــــالمجم

الجلیلة للا مریمدیوان الأمیرة

بالأمرونالمعنی
%81,59

%3,11
اتأو قنصلیاتسفار
%9,02

اتجمعی
%2,22

مؤسسة محمد الخامس
للتضامن

1,33
ىخرجھات أ

%2,73%
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تنامي ثقة أفراد الجالیة في المؤسسة واستیعابھم -2
للدور المنوط بھا، باعتبارھا مؤسسة وطنیة ترأسھا 
الأمیرة الجلیلة للامريم، وتسھر على تقديم خدمات 
مختلفة لھؤلاء المواطنین وفي طلیعتھا إرشادھم 
ومساعدتھم على حل ما قد يعترضھم من مشاكل 

ل الوطن وخارجه، والعمل على تعزيز الروابط التي داخ
والملاحظ أن ھذه الثقة في . تجمعھم بوطنھم الأصلي

المؤسسة بقیت قائمة بالنسبة للعديد من أفراد 
الجالیة حتى بعد عودتھم بصفة نھائیة إلى المغرب، 

1309حیث تبین من خلال المعطیات الإحصائیة أن 
تم ) عدد الإجماليمن ال%5أي بنسبة (شكاية وطلب 

عرضھا على المؤسسة من طرف ھذه الفئة من 
).1(المواطنین

ومھما يكن من أمر، فإن الثقل العددي المتزايد 
للشكايات والطلبات إذ يحث المؤسسة على مضاعفة 
الجھود في ھذا المجال لتحقیق أكبر قدر من 
المردودية،  فھو يستدعي تعاونا وطیدا من طرف 

ة والمؤسستیة المعنیة بالقضايا المرتبطة الجھات الإداري
بتلك الشكايات والطلبات، سواء من أجل إيجاد التسوية 
السريعة لتلك التي مازالت قید التتبع، أو من أجل 

ومما لاشك فیه، أن ثقة أفراد الجالیة في المؤسسة وفي أھمیة ) 1(
خدماتھا، تتعزز باستمرار بفضل النظام المعلومیاتي المستحدث 
والخاص ببنیة المساعدة القانونیة، والذي لا تخفى إيجابیاته، سواء 

حینة في تدبیر ومعالجة شكاياتھم وطلباتھم، أو في توفیر معلومات م
بإمكانھم الحصول علیھا بسرعة وسھولة إما مباشرة بمقر المؤسسة، 

، "الأنترنیت"وفي مراكز الاستقبال التابعة لھا، أو بواسطة الھاتف أو 
.كما سبق بیانه
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تنسیق أفضل للجھود مع المؤسسة في المجال 
).1(الوقائي للحد من تظلمات أفراد الجالیة

جالیة المغربیةخریطة جغرافیة تعكس مدى تواجد ال: ثانیا 

بالوقوف عند توزيع ھذا الكم من الشكايات 
والطلبات حسب بلدان إقامة المعنیین بالأمر بالخارج، 

، ورد من 13949يتبین أن نصفھا تقريبا، أي ما مجموعه 
مغاربة مقیمین بفرنسا، فیما يتوزع النصف الثاني على 

، )9%(، بلجیكا )9%(، إيطالیا )%11(كل من ھولندا 
، ثم مجموعة من الدول )4%(، ألمانیا )%5(سبانیاإ

الأخرى
)12%.(

ويظھر الجدول التالي بتفصیل توزيع العدد الإجمالي 
:للشكايات والطلبات حسب بلد إقامة المعنیین بالأمر

.أنظر في ھذا الصدد ما سیرد في الفصل الثاني) 1(
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العددالإقامةبلد
13949فرنسا
2935ھولندا
2494ايطالیا
2414بلجیكا
1512اسبانیا
1309المغرب
1092المانیا
262انجلترا

تحدة ملايات الوال
الأمريكیة

227
169السعودية

168لیبیا
131كندا

108الدانمارك
89سويسرا
76السويد

الإمارات العربیة 
المتحدة

71
70النرويج
66تونس
53الجزائر
24العراق

23كوت ديفوار
18سوريا
17عمان

16الكويت
15لبرتغالا

13غینیا
10مصر

8موريتانیا

العددالإقامةبلد
7فلندا

7روسیا
7الیونان

6قطر
6السنغال

6الاردن
6البحرين

6جنوب أفريقیا
5التشیك

4الجنوبیةكوريا
4ارلندا
4مالي
2فنزولا

2البرازيل
2باكستان

2الیمن
2الیابان

2الكابون
2رومانیا

1اكولومبی
1بیرو

1تركیا
1اأوكرانی
1مالطا

1لوكسونبورغ
1استرالیا

1تايلاند
374غیر معروف
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27803وعـــــــالمجم

والملاحظ أن ھذا التوزيع يتناسب إلى حد كبیر 
بة بھذه مع الأھمیة العددية لتواجد المواطنین المغار

كما يعكس من جھة أخرى أھمیة الروابط ). 1(الدول
والمعاملات القائمة بینھم وبلدھم المغرب، بحكم عدة 
عوامل أھمھا القرب الجغرافي وما ينتج عنه من 

ومن ھذه الزاوية، فإن . سھولة التنقل والتواصل
المؤسسة تحرص على أخد ھذا العنصر الجغرافي 

نشطتھا التواصلیة والوقائیة بالاعتبار عند وضع برامج أ
لفائدة أفراد الجالیة المغربیة المقیمة بالخارج، كما أنھا 

التي " سیاسة القرب"تعمل جاھدة على تعزيز 
تنتھجھا، وذلك على الخصوص من خلال مواصلة 
مسعاھا لإحداث تمثیلیات لھا بالخارج، سیما بالدول 

.التي بھا جالیات مغربیة مھمة عدديا

.أنظر في ھذا الصدد الھامش الوارد في بداية الفصل التمھیدي) 1(

13949

2935249424141512130910921724
374

سا
رن

ف

ندا
ھول

لیا
طا

ای

یكا
لج

ب

نیا
سبا

ا

ب
غر

الم

نیا
لما

ا

رى
أخ

یر
غ

ف
رو

مع

فرنسا
%50

ھولندا
%11

ایطالیا
%9

بلجیكا
%9

اسبانیا
%5

المغرب
%5 المانیا

%4

أخرى
%6

غیر معروف
%1



47

سبة للإطار الجغرافي الوطني الذي ترتبط أما بالن
به القضايا والمشاكل التي تضمنتھا شكايات وطلبات 

أنفا تأتي - أفراد الجالیة، فیلاحظ أن عمالة الدارالبیضاء 
شكاية وطلب، 2092في المرتبة الأولى بما مجموعه 

، ثم عمالة الرباط)1702(ويلیھا تباعا إقلیم الناظور 
ثم عمالة ، )1113(أصیلة- جة ثم عمالة طن، )1336(

أنكاد–وجدة 
، وإقلیم )977(المنزه–ثم عمالة مكناس ، )1110(

لیصل مجموع الشكايات والطلبات ، )879(القنیطرة
%بنسبة أي9209المرتبطة بھذه العمالات والأقالیم

من العدد الإجمالي، وتأتي بعد ذلك عمالات 33,12
.وأقالیم أخرى أقل عددا

جدول التالي توزيع العدد الإجمالي ويفصل ال
: للشكايات والطلبات حسب العمالة أو الإقلیم بالمغرب 

العددالعمالة أو الإقلیم 
2092عمالة الدارالبیضاء انفا

1702اقلیم الناظور
1336عمالة الرباط

1113عمالة طنجة اصیلة
1110عمالة وجدة انكاد

977عمالة مكناس المنزه
879یم القنیطرةاقل

690اقلیم بني ملال
670اقلیم تازة

622اقلیم تطوان
617غبعمالة فاس الجديد دار دبی

591اقلیم الحسیمة



48

العددالعمالة أو الإقلیم 
568اقلیم ورزازات

538عمالة مراكش المنارة
527اقلیم سطات

460اقلیم بركان
458وتنانداعمالة اكادير  ا

417عمالة الفدا درب السلطان
408قلیم الخمیساتا

340اقلیم خريبكة
310اقلیم العرائش

294تمارة- عمالة الصخیرات 
278اقلیم الجديدة

258عمالة الحي المحمدي عین السبع
256اقلیم الرشیدية

256عمالة الحي الحسني عین الشق
246اقلیم  تزنیت

241اقلیم  تارودانت
220عمالة المحمدية

213یفرةاقلیم خن
195اقلیم اسفي

187عمالة  ابن امسیك مديونة
184اقلیم سیدي قاسم

167اقلیم تاوريرت
153عمالة انزكان ايت ملول

145اقلیم صفرو
145اقلیم الحاجب

140اقلیم ابن سلیمان
131اقلیم كلمیم

124اقلیم شفشاون
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العددالعمالة أو الإقلیم 
119اقلیم تاونات

109اقلیم قلعة السراغنة
101عمالة سیدي البرنوصي زناتة

98عمالة مولاي رشید سیدي عثمان
96عمالة سلا الجديدة

79اقلیم ايفرن
75اقلیم زاكورة

75عمالة فاس المدينة
73اقلیم وادي الذھب

63اقلیم شیشاوة
62اقلیم اشتوكة ايت بھا

61اقلیم  الصويرة
59اقلیم ازيلال

53اقلیم الاسماعلیة
52عمالة سلا المدينة

50عمالة  زواغة  مولاي يعقوب
38اقلیم  جرادة

38عمالة الفحص بني مكادة
33اقلیم  فجیج
32اقلیم طاطا

31اقلیم العیون
23اقلیم بولمان

21اقلیم طانطان
19الدارالییضاء- مشور العمالة 

12اقلیم الحوز
9عمالة  سیدي يوسف  بن علي

8عمالة مراكش المدينة
2اقلیم اسا الزاك
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العددالعمالة أو الإقلیم 
6054غیر محدد

27803وعـــــالمجم
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اقلیم الخمیسات
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أخرى

غیر محدد

إداوتنان
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ويعكس ھذا الارتباط الجغرافي إلى حد ما الأھمیة 
العددية لأفراد الجالیة المنحدرين من ھذه العمالات 
والأقالیم، كما يؤشر إلى مدى استمرار روابطھم 

المالیة في مناطق من التراب الأسرية ومعاملاتھم
وبالتالي، فھذا التوزيع حسب . الوطني أكثر من غیرھا

العمالات والأقالیم يكتسي أھمیة بالغة، علما أنه 
يشكل أحد العناصر الأساسیة التي تحرص المؤسسة 
على أخدھا بعین الاعتبار من أجل توجیه جغرافي 

شطة أفضل لمجھوداتھا، سواء فیما يتعلق ببرمجة الأن
المختلفة مثل المعارض أو فیما يخص إحداث مراكز 

. وأجھزة للاستقبال والإرشاد

II-نوعیة ذات خصوصیات مرتبطة بعامل الھجرة

بالتركیز على الشكايات والطلبات التي كانت 
موضوع مراسلات المؤسسة إلى الجھات المعنیة، 
يتبین أن القضايا والمشاكل التي يعاني منھا أفراد 

الیة المغربیة تتسم بطابع التنوع، سواء بالنظر الج
لمواضیعھا، أو بخصوص الجھات الإدارية أو المؤسستیة 

.المعنیة بحلھا

وبالاقتصار على الشكايات والطلبات التي راسلت 
المؤسسة بشأنھا الإدارات والمؤسسات المعنیة بھا، 
فإن الجدول التالي يبرز بتفصیل نوعیاتھا ومواضیعھا 

:ھمیتھا العددية بحسب أ
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ةــــــــاداريقضايا
العددالموضوع
5177جواز سفر

616ضرائب
615رخص

484سیارة- جمارك
391كھرباء

363نزع ملكیة
258عقاريتحفیظ

218أشیاء أخرى- جمارك
145مقاومة

149أوراق شخصیة
123حدودالشرطة 

13عقد-تسجیل
1844ادارية-اخرى

10396مـــــــوعالمج
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ةـــــــیـمدنقضايا

العددالموضوع
1296ضرر

1255عقاريع انز
264كراء

123تعويض
98عقدتنفیذ

36دين
29شركة

907مدنیة-اخرى
4008المجمــــــــوع

ةـــــمسطريقضايا
العددالموضوع

1572بت في قضیة
769مآل- شكاية

437حكمذتنفی
91تظلم من حكم

243مسطرية-اخرى
3112المجمــــــــوع
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ةـــــــیـائـنـجقضايا
العددالموضوع

إنتزاع حیازة 
عقار

711

438اعتداء
307سرقة
127تزوير

111سجین
شیك بدون 

رصید
101

93خیانة امانة
65تھديد

11خدراتم
6اغتصاب

492جنائیة-اخرى
2462المجمـــــــوع

ةــــشخصیالوالـــحلأاقضايا
العددالموضوع

171نفقة
158ارث

147حالة مدنیة
85زوجتعسف

74طلاق
68اھمال
62تطلیق
30زواج

335احوال -اخرى
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شخصیة
1130المجموع

ةـــــیـجتماعاقضايا
العددالموضوع
245تعويضات
148معاش

60ضمان  اجتماعي
29شغل
22طرد
4اجر

124اجتماعیة-اخرى
632المجمـــــوع

)1("ةــدبلوماسی"قضايا

العددالموضوع
44نزاع عائلي

38تأشیرة
16تجمع عائلي

16اقامة
-أخرى

دبلوماسیة
105

219المجموع

يقصد بالشكايات والطلبات ذات نوعیة دبلوماسیة تلك التي يتعلق -1
موضوعھا بقضايا اعترضت أفراد الجالیة في مكان إقامتھم والتي 

.للسفارات أو القنصلیات المغربیة دور في معالجتھا
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ةــــــنكیبقضايا
العددالموضوع

23قرض
9رھن
4فوائد

2محاسبة
129بنكیة-اخرى

167المجمـــــــوع

دةــمساعطلب
العددالموضوع

استغلال سیارة 
اجرة

153

121قطعة ارضیة
25سكن
12علاج

194مساعدة-خرىأ
505المجمــــــوع

ا بخصوص الجھات الإدارية أو المؤسستیة أم
المعنیة بھذه الشكايات والطلبات، فسیتم إدراج الجدول 
البیاني المتعلق بھا في إطار الفصل الثاني من ھذه 

. الدراسة
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ومع تنوع مواضیعھا، فإن الشكايات والطلبات 
موضوع الدراسة تكتسي خصوصیات بحكم ارتباطھا 

لیس فقط بالنسبة للقضايا وھذا يتجلى . بعامل الھجرة
، بل )أولا(والمشاكل التي وقعت ببلدان الإقامة بالخارج 

أيضا بالنسبة لتلك التي اعترضت أفراد الجالیة داخل 
).ثانیا(أرض الوطن 

قضایا ومشاكل مرتبطة ببلدان الإقامة:أولا 

تتعلق ھذه القضايا والمشاكل بمواضیع مختلفة 
ضمان الإجتماعي، والتجمع كالمنازعات العائلیة، وال

إلا أن جلھا . العائلي، ونزاعات الشغل، ووضعیة السجناء
يھم مجال الأحوال الشخصیة،حیث مكنت الدراسة من 

:ملامسة المشاكل الأساسیة التالیة 

مشاكل مرتبطة بالزواج -1
يبرم الزواج أحیانا وفق قواعد القانون المحلي 

يطرح مشاكل عويصة ، وھو ما )أي قانون بلد الإقامة(
بین الزوجین في حالة نشوب نزاعات بینھما سواء في 
عین المكان، أو بعد رجوعھما أو رجوع أحدھما إلى 

.أرض الوطن
ومراعاة لھذه المشاكل ولضرورة الحد منھا، 

70.03القانون رقم (جاءت المدونة الجديدة للأسرة 
3بتاريخ04.22.1رقم الشريفالصادر بتنفیذه الظھیر

فبراير 5بتاريخ 5184؛ الجريدة الرسمیة عدد 2004فبرير 
بمقتضیات مھمة، عملا بالتوجیھات الواردة في ) 2004

2003أكتوبر 10الخطاب الملكي السامي بتاريخ 
بمناسبة افتتاح السنة التشريعیة الثانیة من الولاية 
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البرلمانیة السابعة، إذ أكد جلالة الملك في مجال 
: ل المغاربة المقیمین بالخارج على رفععنايته بأحوا

وذلك . أشكال المعاناة عنھم، عند إبرام عقد زواجھم"
...".بتبسیط مسطرته

وھكذا، فقد خولت المدونة المذكورة للمغاربة 
المقیمین بالخارج إمكانیة إبرام عقود زواجھم وفقا 
للإجراءات الإدارية المحلیة لبلد إقامتھم إذا توفر الإيجاب 

بول والأھلیة والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم والق
ينص على إسقاط الصداق وحضره شاھدان مسلمان 

).14المادة (
كما أوجبت على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج 
طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتھم، أن يودعوا نسخة 
منه داخل أجل ثلاثة أشھر من تاريخ إبرامه، بالمصالح 

وإذا لم . نصلیة المغربیة التابع لھا محل إبرام العقدالق
توجد ھذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل 
إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجیة التي تتولى 
إرسالھا إلى ضابط الحالة المدنیة وإلى قسم قضاء 
الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجین، وإذا لم يكن لھما أو 

لادة بالمغرب توجه النسخة إلى قسم لأحدھما محل و
قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكیل الملك بالمحكمة 

).15المادة (الابتدائیة بالرباط 

نزاعات بین الأزواج -2
تأخذ ھذه النزاعات أحیانا طابع الحدة حیث يترتب 
عنھا ھجر أحد الزوجین لبیت الزوجیة، أو لجوء الزوجة 

، علما أن قضاء ھذا البلد إلى طلب الطلاق ببلد الإقامة
عادة ما يفصل في المنازعات المعروضة علیه وفق 
قانونه الداخلي حیث يصدر أحكاما بالتطلیق أو بالفصل 
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الجسماني بین زوجین مغربیین، وذلك بالرغم من أن 
الزواج يبقى قائما في نظر القانون المغربي إذا كان قد 

الوضعیة، وأمام ھذه . أبرم وفق قواعد مدونة الآسرة
يلتحق الزوج أحیانا بأرض الوطن ويلجأ إلى إقامة دعوى 
ضد الزوجة لطلب رجوعھا إلى بیت الزوجیة بالمغرب، 
متمسكا باستمرار العلاقة الزوجیة وفق القانون 
المغربي، علما أن المحاكم المغربیة تحكم عادة 
لصالحه في ھذه الحالة، مما ينشئ وضعیة مزدوجة 

ومثل ھذه الوضعیة . تدوم طويلاقد ) زواج-طلاق (
غالبا ما تترتب أيضا عن الأحكام المتباينة " الشاذة"

الصادرة عن القضائین الأجنبي والمغربي بخصوص 
.الحضانة والنفقة

ومما لا شك فیه أن المستجدات التي تضمنتھا 
المدونة الجديدة للأسرة المذكورة أعلاه بخصوص 

قاق، وكذا الطلاق، والتطلیق وخاصة بسبب الش
الطلاق بالاتفاق، والطلاق بالخلع ستسھم في الحد 

.من تلك المشاكل

مشكل عدم  تنفیذ الأحكام الصادرة عن القضاء المغربي على -3
المغاربة بالخارج 

تثیر بعض الشكايات صعوبة تنفیذ أحكام صادرة 
عن القضاء المغربي، والمتعلقة على الخصوص بأداء 

لى بیت الزوجیة، وذلك بسبب النفقة، أو بالرجوع إ
إقامة المحكوم علیه خارج أرض الوطن ورفضه الامتثال 

.للحكم الصادر ضده

فبخصوص مجمل ھذه المشاكل والقضايا المرتبطة 
ببلدان الإقامة تساھم المؤسسة في إيجاد التسويات 

، )مع تفضیل سبیل المصالحة بین الزوجین(الملائمة 
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ماعیة لدى السفارات بالتنسیق مع المصالح الاجت
كما تواصل جھودھا في . والقنصلیات المغربیة بالخارج

من ناحیة، تقوية مجھود التوعیة والتوجیه :اتجاھین
لفائدة أفراد الجالیة المغربیة وتحسیس كل الجھات 
التي يمكن أن تساھم فیه، ومن ناحیة أخرى، إثارة 
اھتمام الوزارات المعنیة بالمشاكل المطروحة، وذلك
في أفق التفكیر في إبرام أو مراجعة الإتفاقیات 
القضائیة في مجال الأحوال الشخصیة، وكذا من أجل 
العمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال تنفیذ 

.الأحكام المغربیة بالخارج
قضایا ومشاكل اعترضت أفراد الجالیة بأرض الوطن:ثانیا 

اكل، فإنه بالنظر إلى تعدد وتنوع ھذه القضايا والمش
يمكن تصنیفھا إلى قضايا ومشاكل تم عرضھا على قطاع 

، وقضايا )أ(العدل، وھي تشكل موضوع أغلبیة الشكايات 
). ب(ومشاكل تم عرضھا على قطاعات أخرى 

قضایا ومشاكل عرضت على قطاع العدل -أ
يمكن في ھذا الإطار الفصـل ما بین قضايا في 

وتظلمات )1(اكم مواجھة الخـــواص عرضت على المح
). 2(من مرفق القضاء نفسه 

قضايا عرضت على المحاكم-1
يتعلق الأمر أساسا بقضايا مرتبطة بالعقار وقضايا 

. الأحوال الشخصیة
قضايا مرتبطة بالعقار *

تحتل ھذه القضايا مركز الصدارة بالنسبة 
لمجموع المنازعات التي عرضت على القضاء، علما أنھا 
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أنواع مختلفة منھا ما ھو من اختصاص تتمثل في
قضايا مرتبطة ببیع، أو شراء، أوكراء (القضاء المدني 

ومنھا ما ھو من اختصاص القضاء الجنائي ...) عقار
سیما انتزاع حیازة عقار، وباقي الإعتداءات على حق (

.)1)(الملكیة 

باعتبار مجمل ھذه الأنواع، فإن المنازعات المرتبطة بالعقار تشكل )1(
لصف الأول من الناحیة العددية سواء بالنسبة كما مھما وتأتي في ا

لمراسلات المؤسسة الموجھة إلى الجھة المعنیة، أو بالنسبة 
التي توصلت بھا المؤسسة، أو ) الإيجابیة أو السلبیة(للأجوبة 

ويمكن الرجوع إلى تفاصیل . بالنسبة للقضايا التي ما زالت قید التتبع
.ذلك في الفصل الثاني من الدراسة
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ويمكن اعتبار ھذا المعطى الكمي والنوعي 
رص المواطن المغربي مؤشرا إلى حد ما على ح

القاطن بالخارج على أن يمتلك عقارا في وطنه 
الأصلي، وذلك بنیة الإقامة به خلال زياراته للمغرب أو 
بعد عودته إلیه بصفة نھائیة، أو من أجل إسكان أفراد 
عائلته المستقرين بأرض الوطن، أو كذلك بنیة 

.استغلاله كلیا أو جزئیا بالكراء أو بغیره

ذه الرغبة النبیلة تعترضھا أحیانا عدة إلا أن ھ
. مشاكل يلعب عامل الھجرة فیھا دورا أساسیا

فبالإضافة إلى أن أفراد الجالیة قد يجھلون القوانین 
والأنظمة التي تحكم بعض المعاملات في المغرب، 
فإنھم بحكم إقامتھم الطويلة بالخارج، يضعون أحیانا ثقة 

الي لا يتخذون مفرطة في المتعاملین معھم، وبالت
الاحتیاطات الضرورية لضمان مصالحھم، مما قد يجعلھم 
عرضة للنصب والاحتیال والتزوير، أو يجعلھم يقدمون 
على  شراء عقارات موضوع منازعات، أو غیر صالحة 
للبناء بالنظر لتصامیم التھیئة، أو معرضة لمشاكل جمة 
لكونھا غیر محفظة، أو لكون شرائھا لم يتم تسجیله 

لسجل العقاري في الوقت المناسب، أو تم في إطار با
تعاونیة أو ودادية سكنیة تدار بكیفیة غیر سلیمة وتعاني 
من مشاكل مختلفة تجعلھا أحیانا موضوع مساطر 

.قضائیة طويلة

كما أن أفراد الجالیة بحكم إقامتھم بالخارج، 
وبالتالي قصر المدة التي يقضونھا بالمغرب بمناسبة 

لسنوية، يشجع أحیانا بعض المتعاملین معھم عطلھم ا
على استغلال ھذا الوضع والإضرار بمصالح وممتلكات 

فالمشتري . ھؤلاء المغاربة القاطنین خارج أرض الوطن
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منھم قد يتماطل في أداء باقي الثمن بعد أن قام 
بحیازة العین المشتراة، والمقاول قد يتماطل في إنجاز 

في غیاب المراقبة بعد أن البناء أو يلجأ إلى الغش 
تسلم مجموع الثمن أو جله، والمكتري قد يمتنع عن 
أداء الكراء أو يسئ استغلال العین المكتراة أو يدخل 
علیھا تعديلات دون موافقة المالك وبالتالي تتناسل 

.المشاكل والقضايا

من ھنا تتجلى فائدة وأھمیة المجھود الوقائي 
ل  إرشاد وتوجیه أفراد الذي تقوم به المؤسسة من خلا

الجالیة إلى اقتناء عقارات ذات وضعیة قانونیة سلیمة، 
وتنبیھھم إلى الاحتیاطات التي يجب اتخاذھا 
والضمانات التي يتعین توفرھا عند إقدامھم على إبرام 
معاملات أو إنجاز مشاريع، سیما باعتماد التوثیق، 
والتحفیظ، أو التسجیل بالسجل العقاري في أسرع 
وقت، وكذا تحذيرھم من السقوط في فخ بعض 

.)1(الإشھارات غیر الدقیقة في ھذا المجال
ھذا، وتسعى المؤسسة إلى التنسیق والتعاون 
في ھذا المضمار لیس فقط مع القطاعات الحكومیة 
المعنیة، بل أيضا مع مؤسسات مختلفة كالوكالة 
الوطنیة للمحافظة العقارية، وھیئات العدول والموثقین

.والمحامین

يجدر التذكیر إلى أن ھذا المجھود التوعوي والتوجیھي تقوم به )1(
المؤسسة مباشرة عند استقبال أفراد الجالیة، وبواسطة المنشورات 

وكذا ..التحسیسیة " اسكتشات"والوصلات الإشھارية الإذاعیة و
أنظر في ھذا الصدد ما تم عرضه في . بمناسبة أنشطتھا المختلفة

فقرة المتعلقة بعمل المؤسسة في المجال إطار الفصل التمھیدي بال
. التواصلي والوقائي
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قضايا الأحوال الشخصیة *
ترتبط ھذه القضايا في مجملھا بمواضیع الزواج، 
والطلاق، والتطلیق، والنفقة، والإھمال، وتثیر في أغلب 
الحالات المشاكل الناتجة عن تطبیق قانون بلد الإقامة 

فھذا الوضع . على أفراد الجالیة بدل القانون المغربي
إذ يسھل علیھا الحصول تستفید منه عادة الزوجة

على حكم بإنھاء العلاقة الزوجیة وما يترتب عنه وفق 
القانون الأجنبي، الأمر الذي يدفع الزوج أحیانا إلى رفع 
النزاع من جديد أمام القضاء المغربي الذي بالنظر إلى 
استمرار العلاقة الزوجیة وفق القانون المغربي، يحكم  

وجیة، وھي وضعیة عادة برجوع الزوجة إلى بیت الز
معقدة تمت الإشارة إلیھا في فقرة سابقة متعلقة 

)1.(بالقضايا والمشاكل المرتبطة ببلدان الإقامة

علاوة على ذلك، فقد مكنت الدراسة من معاينة 
عدد مھم من القضايا المتعلقة بتصفیة التركات، حیث 
يتظلم أفراد الجالیة المغربیة من ھضم حقوقھم الإرثیة 

تواجدھم بالخارج بسبب تحايلات قام بھا ورثة أثناء 
فمن المؤكد أن ھذا المشكل يطرح بالأساس . آخرون

ضرورة تعزيز إجراءات المحافظة على التركات، وتكثیف 
أما بخصوص عمل المؤسسة . مراقبة مسطرة تصفیتھا

كما سبقة الإشارة، فقد أتت مدونة الأسرة بمستجدات فـي ھـذا   -(1)
الإطار تسعى إلى الحد من ھذه المشاكل، وھكذا فقد جاء في المادة 

ــا أن 128 ــالطلاق أو     "منھ ــة ب ــاكم الأجنبی ــن المح ــادرة ع ــام الص الأحك
لع أو بالفســخ، تكــون قابلــة للتنفیــذ إذا صــدرت عــن  بــالتطلیق أو بــالخ

محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتھا ھـذه  
المدونة، لإنھـاء العلاقـة الزوجیـة، وكـذا العقـود المبرمـة بالخـارج أمـام         
الضــباط والمــوظفین العمــومیین المختصــین، بعــد اســتیفاء الإجــراءات   

و 431و 430تنفیذية، طبقا لأحكـام المـواد   القانونیة بالتذيیل بالصیغة ال
".من قانون المسطرة المدنیة432
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في ھذا الصدد، فإنھا إذ تحرص على متابعة القضايا 
وزارة العدل، فھي الرائجة أمام القضاء بتنسیق مع

توجه كذلك جھودھا إلى الجانب الوقائي عن طريق 
...توعیة وإرشاد أفراد الجالیة 
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تظلمات من مرفق القضاء -2
تثیر ھذه التظلمات، مشاكل مختلفة تتعلق بالبطء 
في الفصل في المنازعات، وعدم معرفة مآل شكايات 

ائیة، مقدمة إلى النیابة العامة، وعدم تنفیذ أحكام قض
وصدور أحكام نھائیة لا تستجیب لطلبات المعنیین 

.بالأمر من أفراد الجالیة

تظلمات من البطء في البت في قضايا رائجة*

بلغ عدد ھذه التظلمات التي تدخلت المؤسسة 
ما مجموعه ) الإدارة المركزية(بشأنھا لدى وزارة العدل 

بة ويمكن اعتبار ھذا المعطى مؤشرا على مطال. 1572
القضاء بالإسراع بالبت فیما يعرض علیه من قضايا، 
علما أن أفراد الجالیة المغربیة، بحكم إقامتھم بالخارج، 
قد يكونوا تعودوا على السرعة التي يسیر علیھا القضاء 
الأجنبي بالنظر لما يتوفر علیه من إمكانات مادية 

.وبشرية

ا والملاحظ أن وزارة العدل أولت أھمیة بالغة لھذ
الموضوع كما يظھر من خلال المناشیر التي تحث 
المسؤولین القضائیین المعنیین على العمل من أجل 

.)1(التعجیل بالبت في قضايا أفراد الجالیة

يونیو 21بتاريخ 11يمكن الإشارة في ھذا الصدد إلى المنشور عدد )1(
الذي بعد التذكیر بخصوصیة ) في موضوع قضايا أفراد الجالیة(1998

اية التي تتطلب العن"ظروف أفراد الجالیة المغربیة المقیمة بالخارج
، يحث على "الكافیة بدراسة قضاياھم وفق مساطر مبسطة وسريعة

الحرص بقدر الإمكان، على أن يتم إقتران تاريخ الجلسات التي تدرج "
، حتى يتسنى )فترة عطلتھم الصیفیة(فیھا دعاويھم مع ھذه الفترة 

وھذا ما تم التأكید علیه في مناشیر موالیة . لھم تتبعھا بصفة شخصیة
2000يولیوز 7بتاريخ 16: الخصوص المنشور عدد منھا على(
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وفي ھذا الإتجاه، تم تنسیق الجھود بین الخلايا 
الخاصة المكونة على صعید مختلف المحاكم واللجنة 

والمكلفة بعملیة (المكونة على صعید الإدارة المركزية
، لضبط الإجراءات )استقبال أفراد الجالیة المغربیة

المتخذة بخصوص قضايا أفراد الجالیة، عن طريق 
معالجتھا بالحاسوب، وذلك لیتسنى تتبع سیر إجراءاتھا 

وقد ورد في تقرير وزارة . بمختلف المحاكم ومعرفة مآلھا
یة العدل المتعلق بنتائج عملیة استقبال أفراد الجال

، أن 2002المغربیة المقیمة بالخارج خلال صیف سنة 
ھذه الجھود مكنت من اتخاذ الترتیبات المناسبة من 
أجل تقريب تواريخ الجلسات والإسراع ما أمكن في 

.)1(البت في قضايا أفراد الجالیة المغربیة

تظلمات من عدم معرفة مآل شكايات مقدمة *
إلى النیابة العامة

حالة يمكن القول أنھا ناتجة 769يتعلق الأمر ب
بالأساس عن انعدام التواصل بین النیابات العامة 
. والمعنیین بالأمر بحكم إقامة ھؤلاء خارج أرض الوطن

فالنیابة العامة قامت بحفظ الشكايات بسبب عدم 
معرفة عنوان المشتكى به، أو بسبب غیاب المشتكي 

حیث وقع حث ) 2001يونیو 13بتاريخ 7س 18والمنشور عدد 
بذل مزيد من العناية "المسؤولین القضائیین بمختلف المحاكم على 

بقضايا أفراد ھذه الجالیة وتظلماتھم وشكاويھم، والتعجیل بالبت فیھا، 
جراءات، وذلك مراعاة لظروفھم واتخاذ ما يلزم فیھا قانونا من إ

".وخصوصیات وضعیتھم، وقصر مدة إقامتھم بأرض الوطن
وھو تقرير تقییمي معزز . تقرير تمت الإشارة إلیه في ھامش سابق)1(

أجزاء يتضمن خلاصة للإجراءات المنجزة لفائدة أفراد 6بدلیل من 
الجالیة مشفوعة بجداول إحصائیة ورسوم بیانیة بخصوص عملیة 

.2002قبالھم خلال صیف است
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لكن في . نفسه وعدم الإستماع إلیه، أو لأسباب أخرى
.كل الأحوال لم تقم بإخبار مقدم الشكاية بقرار الحفظ

في ھذا الصدد، تجدر الإشارة بعد دخول قانون 
يتعین "المسطرة الجنائیة الجديد حیز التطبیق، أنه 

على وكیل الملك إذا قرر حفظ الشكاية، أن يخبر 
المشتكي أو دفاعه بذلك خلال خمسة عشر يوما 

الفقرة الأخیرة من " (ذه قرار الحفظتبتدئ من تاريخ اتخا
وعلیه، فمن شأن ھذا الإجراء أن يمكن من ). 40المادة 

تفادي تظلمات أفراد الجالیة من عدم معرفة مآل 
.)1.(الشكايات التي يقدمونھا إلى النیابة العامة

تظلمات من عدم تنفیذ أحكام صادرة لفائدة *
أفراد الجالیة 

كام القضائیة في إن مشكل عدم تنفیذ الأح
نطاقه العام لا تخفى حدته على أحد، كما لا يخفى 
المجھود الحكومي المضطرد لمواجھة ھذه المعضلة 
وما استتبعته من عملیة واسعة لتصفیة الملفات 

فالمؤكد إذن أن ھذه العملیة ستمكن كذلك ).2(المعنیة
من تفادي، أو على الأقل تقلیص تظلمات أفراد الجالیة 

إلا أن الملاحظ . نفیذالأحكام الصادرة لصالحھممن عدم ت
ويتعلق الأمر في -بخصوص ھذا النوع من التظلمات 

ھو أن عامل الھجرة له أيضا -حالة437ھذه الدراسة ب  

ھذا بالطبع يقتضي ضبط عنوانھم بالخارج على شكاياتھم، لذلك )1(
يمكن حث أفراد الجالیة على كتابة عنوانھم بالخارج على جمیع 
شكاياتھم وطلباتھم المقدمة إلى الإدارات والمحاكم حتى يتسنى 

.إطلاعھم على تطوراتھا في الوقت المناسب
غشت 31بتاريخ 98/37منشور الوزير الأول عدد وذلك انطلاقا من)2(

.1998دجنبر  7بتاريخ 16، ودورية وزير العدل عدد 1998
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فبحكم إقامته خارج أرض . دور أساسي في ذلك
الوطن، فإن المحكوم له يتعذر علیه تتبع إجراءات 

ترض ذلك لیعمل ما التنفیذ ومعرفة الصعوبات التي تع
).1(بإمكانه قانونا لتجاوزھا

تظلمات من أحكام *

، 91من خلال مجموعة من الشكايات بلغ عددھا 
يعبر أفراد الجالیة المعنیون بالأمر عن اندھاشھم من 
صدور أحكام دون أن يخبروا بسیر إجراءاتھا وسیما طرق 
الطعن التي تم سلوكھا، وذلك بالرغم من كونھم أحیانا
كلفوا محامین للنیابة عنھم واتباع جمیع المساطر 

.القانونیة للدفاع عن حقوقھم

ويمكن القول أن ھذا النوع من المشاكل يرجع 
أساسا إلى ضعف التواصل بین المعنیین بالأمر 
والمحامین الذين ينوبون عنھم والذين قد يعتبرون أنه لا 

للإشارة، فإن تقرير وزارة العدل المشار إلیه سابقا والمتعلق بنتائج )1(
عملیة استقبال أفراد الجالیة المغربیة المقیمة بالخارج خلال صیف 

ى مشكل عدم تنفیذ بعض الأحكام ، وبعد أن وضع الأصبع عل2002
القضائیة الصادرة لفائدة أفراد الجالیة، أوضح أنه تم في  ھذا الصدد 
حث الأعوان القضائیین المنوطة بھم مھمة التبلیغ والتنفیذ، والأعوان 
الموظفین التابعین للمحاكم والذين تناط بھم ھذه المھمة في بعض 

جراءات المطلوبة، وتنفیذ على التعجیل بتبلیغ مختلف الإ"الحالات 
الأوامر والأحكام والقرارات النھائیة التي استوفیت الإجراءات المتطلبة 

على " ، كما تم حث النیابات العامة بالمحاكم الإبتدائیة"لتنفیذھا
تسريع الإجراءات الرامیة إلى استعمال القوة العمومیة في عملیات 

). من التقرير9الصفحة " (التنفیذ بالنسبة للقضايا التي تتطلب ذلك
ھذا ويتضح من المعطیات الإحصائیة المرفقة بھذا التقرير أنه من أصل 

تظلما من عدم تنفیذ أحكام ورد خلال ھذه الفترة الصیفیة على 52
حكما، فیما بقیت الجھود متواصلة 18الإدارة المركزية، وقع تنفیذ 

.لتنفیذ باقي الأحكام التي تتطلب ذلك
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ورات حاجة إلى إخبار موكلیھم المقیمین بالخارج بتط
قضاياھم والمساطر المتبعة بشأنھا، مكتفین عادة 
بانتظار عودتھم إلى أرض الوطن لإمكان ربط الاتصال 

. بھم
وقد يدفع ضعف التواصل ھذا بعض المحامین إلى 
عدم سلوك طرق الطعن الممكنة قانونا، أو عدم تصحیح 
المساطر بخصوص الأحكام الصادر بعدم قبول دعوى 

).1(موكلیھم  شكلا

وللإشارة فإن المؤسسة تسعى إلى الحد من 
ھذا المشكل من خلال بحث سبل تكثیف التعاون مع 

.جمعیة ھیئات المحامین

قضایا ومشاكل عرضت على قطاعات أخرى-ب
باعتبار الملفات التي تدخلت المؤسسة بشأنھا 
لدى الجھات المعنیة، فقد وصل عدد ھذه القضايا إلى 

من نصفھا عرض على قطاع ، أكثر10396ما مجموعه 
ويتعلق . الداخلیة فیما عرض الباقي على إدارات أخرى

الأمر بقضايا مختلفة أغلبھا يرتبط بتمديد أو تجديد 
جوازت السفر، وتسوية الوضعیة الجمركیة، وأداء 
الضرائب، والرخص الإدارية، ونزع الملكیة، والتحفیظ 

.العقاري

فراد الجالیة، في حالة عدم توفرھم على تكوين قانوني، علما أن أ)1(
لا يدركون عادة فرص تصحیح المسطرة، أو الطعن في الأحكام 
الصادرة، بل غلبا ما يستفسرون فقط حول ما إذا كانوا قد ربحوا 

.الدعوى أم خسروھا
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مشكل تمديد أو تجديد جوازت السفر*

يمثل ھذا الموضوع ما يناھز نصف القضايا الإدارية، 
ويستحوذ بذلك على حصة الأسد في تدخلات 

ويعود سبب ارتفاع طلبات أفراد ). 5177(المؤسسة 
الجالیة المغربیة في ھذا الصدد، إلى كون ھؤلاء 
يستغلون عادة فرصة زيارتھم للمغرب خلال عطلتھم 

ات الرامیة إلى تمديد السنوية الصیفیة لیباشروا الإجراء
أو تجديد جوازات سفرھم، علما أن حالات عديدة تتعلق 
بضیاع جواز السفر أو انتھاء مدة صلاحیته دون أن 

لذلك، ونظرا . ينتبھوا إلى ذلك في الوقت المناسب
للصبغة الإستعجالیة لھذه الطلبات المرتبطة بقصر مدة 
إقامة أصحابھا بالمغرب، فإن المؤسسة دأبت على 
تسلیم ھؤلاء مباشرة رسائل توجیھیة لیقدموھا إلى 

.الإدارة المعنیة التابعة لوزارة الداخلیة

وللإشارة، فإن وزارة الداخلیة، مراعاة منھا لنفس 
الإكراه الزمني، أقدمت على إنشاء مركز خاص في نقط 
العبور مرتبط مع المصالح المركزية للوزارة، وذلك من 

الجالیة المتعلقة بجوازت أجل دراسة طلبات أفراد 
.)1(السفر في أقصر الآجال الممكنة

مشكل تسوية الوضعیة الجمركیة *

يرجع ھذا المشكل إلى عدم مراعاة المقتضیات 
القانونیة والشروط التنظیمیة المتعلقة بكیفیة خاصة 

م ش ع/8641: وذلك وفق ما جاء في منشور وزير الداخلیة  رقم )1(
العناية بأفراد الجالیة المغربیة : "في موضوع 2001یو يون28بتاريخ 

".المقیمین بالخارج أثناء عودتھم ومقامھم بالمملكة
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وھذا يھم أغلب (بالاستیراد المؤقت للسیارات 
رجة أقل باستیراد ، وبد)حالة484التظلمات الجمركیة أي 

وذلك ناتج في غالب الأحیان ). حالة218(باقي المواد
إما عن جھل أفراد الجالیة بھذه القواعد والشروط، وإما 

إخبار (عن تقصیرھم في القیام بالتدابیر اللازمة 
فعدم ...). المصالح الجمركیة، إدلاء بوثائق ضرورية 

ا مراعاة ضوابط الإستیراد المؤقت للسیارات، سیم
الآجل الأقصى لذلك، يجعل المعني بالأمر في وضعیة 

ذلك أن المقتضیات الجاري .  صعبة تجاه إدارة الجمارك
بھا العمل تفرض علیه بعد انصرام الآجل المحدد في 

أشھر إما تعشیر السیارة بأداء الرسوم ) 6(ستة 
والمكوس الجمركیة المستحقة قانونا، أو إعادة 

یامه بذلك، تبقى السیارة تصديرھا، وفي حالة عدم ق
مسجلة باسمه في مجدة الحاسوب مع ما يترتب عن 
ذلك من واجب أدائه للرسوم والمكوس المستحقة، 

.وكذا الغرامات الناتجة عن التأخر في القیام بذلك

وقد تتعقد ھذه الوضعیة في حالة سرقة السیارة 
وقدتم بالفعل معاينة بعض الشكايات التي تعرض ھذا - 

علما أن الأنظمة الجمركیة لا تتضمن - ل المشك
لذلك، حبذا لو تعمل . مقتضیات خاصة بھذه الحالة

الإدارة المعنیة على إيجاد حل ملائم لھا ولو بفرض 
.تأمین على السرقة يضمن أداء الواجبات الجمركیة

ھذا، وسواء تعلق الأمر بالتظلمات التي تخص 
رتبطة بالوضعیة الوضعیة الجمركیة للسیارات، أو تلك الم

الجمركیة للأشیاء الأخرى المستوردة، فھي تبرز 
بالتأكید أھمیة  الجھود التي تقوم بھا كل من 
المؤسسة وإدارة الجمارك للتعريف بالقوانین والأنظمة 
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الجمركیة، لیس فقط من خلال المنشورات والدلائل 
المبسطة، بل أيضا أثناء اللقاءات والأنشطة التواصلیة 

.الجالیة المغربیة المقیمة بالخارجمع أفراد

تظلمات من ضرائب *

616(يتضح من خلال دراسة ھذه التظلمات 
أن أغلبھا يتعلق بالعقار، ويؤكد ذلك ما تم ) حالة

الإشارة إلیه سابقا من حرص أفراد الجالیة على امتلاك 
عقارات ببلدھم الأصلي، وذلك بتوظیف مدخراتھم في 

اقتناء بقع أرضیة والقیام ببنائھا شراء منازل جاھزة، او
لاستعمالھا للسكن، أو للكراء جزئیا أو كلیا، أو أحیانا 

إلا أنھم يفاجؤون أحیانا بما يفرض علیھم من . للبیع
الضرائب المترتبة على تلك المعاملات، سیما الضريبة 
على القیمة المضافة، والضريبة الحضرية، والضريبة 

البا ما تكون المبالغ المفروضة وغ. على الأرباح العقارية
.مرتفعة بسبب التأخر في الأداء

ويستفاد من ملفات عديدة، أن عدم إقدام 
المعنیین من أفراد الجالیة على أداء ما بذمتھم من 
ضرائب، مرده إلى عدم توصلھم بالإشعار المتعلق بھا 
بحكم تواجدھم خارج أرض الوطن، فیما يتبین من 

یة المشتكین تقاعسوا عن الأداء ملفات أخرى أن أغلب
يعود إلى ظروفھم الخاصة -إما لتقصیر من طرفھم

وإما لجھلھم بالآجال - المرتبطة ببعدھم عن أرض الوطن
المنصوص علیھا وما يترتب عن عدم احترامھا من 

. غرامات وزيادات عن التأخیر
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ففي ضوء ھذه الاعتبارات، يمكن استخلاص، من 
وف الخاصة لأفراد الجالیة المغربیة جھة، أن مراعاة الظر

تتطلب التفكیر في ما يمكن اتخاذه من تدابیر تنظیمیة 
لمنحھم تسھیلات خاصة بناء على تدخل المؤسسة، 
من قبیل تقسیط الواجبات المستحقة ومنح إعفاءات 
من غرامات التأخیر كلما ثبت أن المعني بالأمر كان 

.داءمتواجدا بالخارج في تاريخ الإعلام بالأ

كما يمكن استخلاص، من جھة ثانیة، أھمیة 
التنسیق في ھذا المجال بین مؤسسة الحسن الثاني 

، وكذا )1(للمغاربة المقیمین بالخارج وإدارة الضرائب
ضرورة مواصلة المجھودات المبذولة من طرف كل منھما 
بخصوص تحسیس وتوعیة أفراد ھذه الجالیة بأنواع 

تلف المعاملات وآجال أدائھا الضرائب المفروضة على مخ
، وذلك لما لھذه )2(والغرامات المترتبة عن عدم احترامھا

المجھودات من تأثیر إيجابي لیس فقط في الحد من 

في ھذا السیاق، تجدر الإشارة ھنا إلى تجربة مفیدة سنتھا )1(
المؤسسة بتعاون مع إدارة الضرائب ولقیت استحسانا واسعا، وتتمثل 

قدوم أفراد الجالیة إلى المغرب مع -في إقدامھا، خلال الفترة الصیفیة 
على تخصیص مكاتب بمقرھا لممثلي إدارة الضرائب، حیث يتم -

توجیه أفراد الجالیة الذين يفدون على المؤسسة خلال ھذه الفترة، 
إلى ھؤلاء الموظفین الذين يقومون بدراسة تظلماتھم المتعلقة 

.بالضرائب مباشرة واتخاذ ما يلزم بشأنھا في الحال
ذلك، على الخصوص بواسطة الدلائل المبسطة في موضوع و)2(

الضرائب التي يتم طبعھا بكیفیة منتظمة وتوزيعھا على نطاق واسع 
.على أفراد الجالیة

كما أن المعارض التي تنظمھا المؤسسة لفائدة أفراد الجالیة تساھم 
في التعريف بالجوانب الضريبیة لمعاملاتھم وذلك من خلال المنشورات 

زعة، والندوات المنظمة، والعروض المقدمة بمساھمة ممثلي المو
.إدارة الضرائب وفعالیات اقتصادية



76

المشاكل الضريبیة التي تعترض أفراد الجالیة، بل أيضا 
.في تشجیع الإستثمار

مشكل الحصول على الرخص الإدارية *

تتعلق ) 615(يدة يثیر ھذا المشكل تظلمات عد
بأنواع مختلفة من الرخص كرخص استغلال محلات 
تجارية، ورخص استغلال سیارات أجرة، ورخص 

إلا أن معاينة الملفات تظھر أن . السكنى، ورخص البناء
ھذا النوع الأخیر من الرخص يمثل موضوع الغالبیة 
العظمى لتظلمات أفراد الجالیة بھذا الخصوص، وھذا 

تم الإشارة إلیه سابقا حول رغبة مؤشر آخر على ما
وإذا . أفراد الجالیة في امتلاك عقارات ببلدھم الأصلي

كانت ھذه التظلمات تثیر في مجملھا مشكل عدم 
استجابة الإدارة المعنیة لطلبات رخص البناء المقدمة 
من طرف أفراد الجالیة، فإن ھذا المشكل في الواقع، 

: يتطلب التفريق بین صنفین من الحالات

الصنف الأول يتعلق بحالات يتظلم فیھا المعنیون بالأمر - 
من التأخیر في الحصول على رخصة البناء بعد أن 
تقدموا بملفات تستوفي جمیع الشروط المطلوبة، علما 
أنھم غالبا ما يبرمجون الشروع في عملیة البناء خلال 

ففي . تواجدھم بأرض الوطن بمناسبة عطلتھم الصیفیة
د، يستحسن أن تعمل المصالح المعنیة على ھذا الصد

اتخاذ التدابیر الكفیلة بجعل طلبات رخص البناء التي 
يتقدم بھا أفراد الجالیة، تحظى بالأولوية في الدراسة 
من طرف اللجنة المختصة، على اعتبار إقامتھم خارج 
الوطن وضرورة التحاقھم بعملھم عند نھاية عطلتھم 

.السنوية
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ثاني، فیتعلق بحالات أخرى عديدة يتظلم أما الصنف ال- 
بالأمر من رفض تسلیمھم تلك الرخص، فیھا المعنیون 

والحال أن ھذا الرفض تم بناء على أسباب معینة 
كمخالفة تصمیم التھیئة المعمول به، أو لكون القطعة 
الأرضیة موضوع الطلب غیر صالحة للبناء بعد أن تم 

مصلحة العامة، أو بشأنھا سلوك مسطرة نزع الملكیة لل
لأنھا موضوع منازعات قضائیة، كما ھو الشأن بالنسبة 

من ھنا تبرز أھمیة ما تقدمه . لبعض الوداديات السكنیة
المؤسسة من خدمات لمساعدة أفراد الجالیة، 
وإرشادھم إلى اقتناء عقارات صالحة للبناء، وحثھم على 

ت التأكد من وضعیتھا القانونیة وذلك بمراجعة الوكالا
الحضرية، والاطلاع على تصامیم التھیئة أو مشاريعھا،

وكذا مراجعة المحافظة العقارية، وتفادي اقتناء العقارات 
.)1(التي لايمكن تسجیل شرائھا في السجل العقاري

مشكل نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة*

، يتظلم )363(من خلال الحالات موضوع الدراسة 
ساس من نزع ملكیتھم منذ أمد طويل أفراد الجالیة بالأ

دون توصلھم بالتعويضات المترتبة عن ذلك، بل وأحیانا 
دون إطلاعھم على الأشواط التي قطعتھا ھذه العملیة 
وبالتالي التطورات المرتقبة لتسوية ملفاتھم بالرغم من 

بالإضافة إلى الخدمات المقدمة في ھذا الصدد خلال استقبال )1(
أفراد الجالیة، وبواسطة وسائل التواصل المختلفة، تسھر المؤسسة 

لمعارض على إشراك مسؤولین وفاعلین في القطاع العقاري خلال ا
التي تنظمھا، والتي تتضمن عروضا وموائد مستديرة حول المشاكل 
التي يواجھھا أفراد الجالیة في مجال المعاملات والإستثمارات 

.العقارية
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إيفاد من ينوب عنھم أحیانا للاستفسار عن ذلك لدى 
اعات المحلیة، إدارة مديرية الجم(الجھات المعنیة 

والواقع أن مسطرة ...). الأملاك المخزنیة، وزارة التجھیز
نزع الملكیة عادة ما تكون معقدة وطويلة وبالتالي لا 
يتأتى لأفراد الجالیة، بحكم عامل الھجرة، التتبع 
المباشر لتشعباتھا وتطوراتھا، فضلا عن عدم إدراكھم 

.في غالب الأحیان لشروطھا وشكلیاتھا

لذا، تعمل المؤسسة جاھدة على تعزيز 
التنسیق مع الإدارات المعنیة قصد تتبع مراحل ھذه 
المسطرة بالنسبة للمعنیین من أفراد الجالیة لیتسنى 

ويبقى . لھا إخبارھم بتطوراتھا في الوقت المناسب
على ھذه الإدارات، بذل أقصى الجھود للتعجیل بصرف 

لجالیة الذين تم نزع التعويضات الواجبة لفائدة أفراد ا
.ملكیتھم
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مشاكل مرتبطة بالتحفیظ والتسجیل العقاري*

حالة يتظلم فیھا المعنیون 258يتعلق الأمر ب 
بالأمر من عدم الاستجابة لمطلب التحفیظ، أو التأخر 
في ذلك، أو رفض تسجیل حقوق عینیة بالسجل 

.العقاري، أو التأخر في ذلك

كل يعود بالأساس، وفي الواقع، فإن ھذا المش
إلى طول مسطرة التحفیظ، وأحیانا تعقدھا في حالة 

وبحكم تواجدھم خارج . وقوع تعرضات من طرف الغیر
أرض الوطن، فإن أفراد الجالیة المعنیین بالأمر لیس 
بإمكانھم التتبع المباشر للمراحل التي قطعتھا 
ملفاتھم، فضلا عن عدم إدراكھم في غالب الأحیان 

كلیة والموضوعیة التي تخضع لھا ھذه للشروط الش
المسطرة، والتي تشكل في حد ذاتھا ضمانات 

.أساسیة لصون الحقوق

لذا، فبالإضافة إلى تدخلاتھا لدى المحافظات 
العقارية لتبع تطورات المساطر بالنسبة للمعنیین بالأمر 
من أفراد الجالیة، وبالتالي سھرھا على إخبار ھؤلاء 

- ناسب، توجه المؤسسة جھودھا بذلك في الوقت الم
كما ھو الشأن بالنسبة لمواضیع أخرى تم إثارتھا 

إلى الجانب التحسیسي والتوعوي، وذلك - سابقا
بمختلف الوسائل، لیكون أفراد الجالیة على بینة من 
المساطر اللازمة قانونا في ھذا الباب والضمانات 

.المترتبة عنھا

وكالة الوطنیة وفي مجال تنسیقھا وتعاونھا مع ال
للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطیة، تجدر 
الإشارة إلى حرص المؤسسة على إشراك ھذه 
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. الوكالة في المعارض التي تنظمھا لفائدة أفراد الجالیة
كما تجدر الإشارة إلى المبادرة التي اتخدتھا ھذه 
الوكالة والمتمثلة في توجیه نسخ من تقريرھا السنوي 

لمؤسسة قصد إطلاعھا على نتائج عملیة إلى ا
استقبال أفراد الجالیة خلال الفترة الصیفیة من لدن 
مختلف المحافظات العقارية، وخاصة فیما يتعلق بعدد 
المستقبلین، ونوعیة المشاكل التي عرضوھا وما تم 

.)1(معالجته منھا

والذي 2002من ذلك التقرير الأخیر المتعلق بالفترة الصیفیة لسنة )1(
و و م ع م ع خ 14توصلت به المؤسسة بواسطة مراسلة تحت رقم 

.2003ماي 28تاريخ ب
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:الفصــــــل الثانـــــــي 

ومـــآل تدخلاتــــھاعمــــل المؤسســــة 
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تجسیدا للتوجیھات الملكیة السامیة الواردة في 
بمناسبة الذكرى الثامنة 2001غشت 20خطاب 

والأربعین لثورةالملك والشعب، عبأت المؤسسة كافة 
الوسائل المتوفرة لديھا، وعملت على تحديث ھیكلتھا 
من أجل الرفع من مستوى خدماتھا بخصوص تظلمات 
وطلبات أفراد الجالیة المغربیة المقیمة بالخارج، جاعلة 

.بذلك ھذه المھمة في طلیعة أعمالھا

ومن خلال معاينة نشاط مختلف الأجھزة وخاصة 
بنیة المساعدة القانونیة، يمكن القول أن عمل 
المؤسسة عرف بالفعل نقلة نوعیة بفضل ما قامت به 

عطیات من إصلاح وتحديث، الأمر الذي تؤكده الم
الإحصائیة بخصوص الشكايات والطلبات موضوع 
الدراسة، لیس فقط بالنسبة لسیر عمل المؤسسة 

بل أيضا بالنسبة لنتائج )I(وتوجیھه بشكل ھادف 
).II(تدخلاتھا لدى الجھات المخاطبة 

I- عمل المؤسسة بخصوص الشكایات والطلبات

لقد سبق الوقوف في الفصل التمھیدي لھذه 
عند منھجیة العمل المتبعة بخصوص تدبیر الدراسة 

وتتبع الشكايات والطلبات المعروضة على بنیة 
المساعدة القانونیة والمرتكزة على النظام الخاص 
للمعالجة المعلوماتیة الذي تديره الأطرالعاملــــة بھذه 

، وبالتالي سیتم التركیز ھنا على استقراء ما )1(البنیـــة

في ھذا الصدد، أنظر الفصل التمھیدي وعلى الخصوص، الفقرتین )1(
المتعلقتین ببنیة المساعدة القانونیة وبالنظام المعلومیاتي الخاص 

.بمعالجة الشكايات والطلبات
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یة بخصوص خدمات المؤسسة توفره المعطیات الإحصائ
لفائدة أفراد الجالیة الذين تقدموا لديھا بتظلمات أو 

.طلبات

ففي ھذا الإطار، وبغض النظر عن الشكايات 
والطلبات التي بعد دراستھا من طرف بنیة المساعدة 

، فإن تدخلات )1(القانونیة، تقرر حفظھا لأسباب محددة
المغربیة بما فیھا مراسلة أفراد الجالیة-المؤسسة 

من 96%أي بنسبة 26718، بلغ مجموعھا - وإرشادھم
أصل العدد الإجمالي موضوع الدراسة الذي يتحدد في 

27803 .

:ويبین ذلك الجدول والرسم البیاني التالیین 

الشكايات والطلبات التي تقرر عدم التدخل 
بشأنھا وحفظھا من طرف المؤسسة  

1085

تدخلات الشكايات والطلبات موضوع 
المؤسسة 

26718

27803الــمــجـمـــــــــــوع

أي 1085شكاية وطلب موضوع الدراسة، تم حفظ 27803من أصل )1(
إلى كونھا تنقصھا معلومات ولم ) 424(ويرجع حفظ أغلبھا %4بنسبة 

يقع الإدلاء بھا رغم مراسلة المعنیین بھا من طرف المؤسسة، فیما 
مثلا المشاكل )(297(تم حفظ الباقي إما لعدم اختصاص المؤسسة 

المرتبطة بالإقامة غیر القانونیة بالخارج ومشكل الموافقة على 
أو الطلب لیس ، أو لكون صاحب الشكاية...)تأسیس جمعیة بالخارج

، أو لكون الشكاية غیر )230(من أفراد الجالیة المغربیة المقیمة بالخارج
واضحة ولم تتوصل المؤسسة بالتوضیح الضروري رغم مراسلة المعني 

مثلا لكون القضیة صدر بشأنھا ) (55(، أو لأسباب أخرى )79(بالأمر 
...).حكم قضائي ضد المشتكي 
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فبشأن الشكايات والطلبات موضوع تدخلات 
المؤسسة

إلى 1998، وجھت ھذه الآخیرة، من فاتح يناير )26718(
مراسلة؛ 37761، ما مجموعه 2003أبريل 08حدود 

ويلاحظ من خلال استقراء توزيعھا حسب السنوات 
أنھا ) 2003أبريل 8إلى1998أي من (ع الدراسة موضو

في تزايد سنوي مضطرد كما يظھر ذلك الجدول 
:والرسم البیاني أدناه 

العددالسنة
19982490
19995283
20008406
20019067
20029222
3293يناير إلى 1من 

الشكایات والطلبات التي تقرر عدم
المؤسسةالتدخل بشأنھا وحفظھا من طرف

4%

المؤسسةالشكایات والطلبات موضوع تدخلات

96%

2490

5283

840690679222

19981999200020012002
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2003ابريل 8
37761وعــــــالمجم

لكم المھم من المراسلات تم توجیه جله فھذا ا
إلى الإدارات والمؤسسات المعنیة بمواضیعھا، ) 24887(

إلى أفراد الجالیة المعنیین )12874(وما تبقى 
بالشكايات والطلبات إما لطلب معلومات أو وثائق، أو 
لإخبارھم بتطورات قضاياھم، أو لإرشادھم وتوجیھھم 

.كما يوضح ذلك الجدول التالي

العددموضوع المراسلةمرسل إلیهال
إدارة أو 

مؤسسة 
معنیة

طلب معلومات أو تدخل لفائدة 
المعني بالأمر 

22631

"
تذكیر بموضوع الشكاية أو 

الطلب
2256

صاحب 
الشكاية أو 

الطلب

طلب معلومات أو وثائق أو 
إخباره بتطورات قضیته

8867

"
4007إرشاده

37761المجمـــــــوع

طلاقا من ھذه المعطیات الأولیة، يمكن القول فان
أن المؤسسة إذ تكرس جھودھا لمساعدة عدد مھم 
من أفراد الجالیة المغربیة المقیمة بالخارج على 
التسوية السريعة لقضاياھم من خلال تدخلاتھا 
المباشرة والمنتظمة لدى الإدارات والمؤسسات 

شادية ، فھي تقدم أيضا خدمات إر)أولا(المعنیة بھا 
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وتوجیھیة متمیزة بالنسبة لعدد آخر مھم من أفراد ھذه 
).ثانیا(الجالیة 
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تدخلات منتظمة لدى الإدارات والمؤسسات المعنیة : أولا 

باستثناء الحالات المستعجلة التي يتم بشأنھا 
الاتصال بالجھات المعنیة عن طريق الھاتف، والتي لا 

م توفر معطیات تندرج في نطاق الدراسة الحالیة لعد
إحصائیة شاملة ومضبوطة بخصوصھا، فإن المراسلة 
تشكل الآلیة الأساسیة لتدخلات المؤسسة بخصوص 

فعند الانتھاء من دراسة التظلم أو . الشكايات والطلبات
الطلب واتخاذ قرار التدخل بشأنه، يتم توجیه مراسلة 
في موضوعه إلى الجھة المعنیة مصحوبة بالشكاية أو 

مرفقاتھما بعد احتفاظ المؤسسة بنسخ من الطلب و
وھكذا، فقد وجھت المؤسسة إلى الإدارات . ذلك

مراسلة، 22631والمؤسسات المعنیة ما مجموعه 
بعضھا لطلب معلومات، وأغلبھا للتدخل لفائدة المعنیین 

وتأتي في طلیعة الإدارات . بالأمر في دائرة القانون
المالیة، الداخلیة، العدل، : المخاطبة، قطاعات

الخارجیة، والمحافظة العقارية، وبدرجة أقل مؤسسات 
مختلفة كالأبناك، واتصالات المغرب، والمكتب الوطني 

.للكھرباء، والخطوط الجوية الملكیة
ويبین الجدول التالي توزيع مراسلات المؤسسة حسب 

دون احتساب رسائل (الإدارة أو المؤسسة المعنیة 
:) التذكیر
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عددبةالجھة المخاط
المراسلات

10762الداخلیةقطاع 
النیابة + الإدارة المركزية (العدل قطاع 
)العامة

7386

1401المالیةقطاع 
1257)القنصلیات+(الخارجیةقطاع 

266)العقاريةالمحافظة+ (الفلاحة قطاع 
136المقاومة

133الضمان الإجتماعي

127الأبناك

88ت المغرباتصالا
74النقل قطاع

63البريدقطاع 
60التربیة الوطنیةقطاع 
56لإسكان اقطاع 
40الصحةقطاع 

35المكتب الوطني للكھرباء

31التجھیزقطاع 
25الدفاع الوطنيقطاع 

25الخطوط الجوية الملكیة

22التشغیل قطاع 
16والشؤون الإسلامیةالأوقافقطاع 

16التعلیم العالي قطاع 
9الصید البحريقطاع 

603أخرى
22631وعـــــــالمجم
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أما الرسم البیاني التالي فیقتصر على إبراز 
:الجھات الأكثر مخاطبة من طرف المؤسسة 

وللإشارة فقد ھمت مراسلات المؤسسة إلى 
الجھات المذكورة أنواعا مختلفة من الشكايات والطلبات 

ق عرض أھم مواضیعھا في الفصل الأول من ھذه سب
إلا أن ما تجدر ملاحظته في ھذا الصدد ھو أن . الدراسة

المؤسسة لا تكتفي بمراسلة الجھة المعنیة مرة 
واحدة وانتظار جوابھا مھما تأخر، بل إنھا بفضل 
المعالجة المعلوماتیة للشكايات والطلبات وكذا 

توجیه تذكیر للمراسلات المتعلقة بھا، دأبت على
بكیفیة منتظمة إلى الجھات المعنیة، بعد القیام 
بواسطة الحاسوب بجرد لمراسلاتھا التي مر على 

. يوما دون أن تتوصل بأجوبة بشأنھا) 60(تاريخھا ستون 
وھذه المھلة المعقولة تأخذ بعین الاعتبار ما يتطلبه 
أحیانا موضوع تلك الشكايات والطلبات من أبحاث طويلة 

.بل المصالح المختصة التابعة للجھات المخاطبةمن ق

العدلقطاع 

%32,64

المالیةقطاع 

%6,19

)القنصلیات +) الخارجیةقطاع 

%5,55

)العقاریةالمحافظة +) الفلاحةقطاع 

%1,18

أخرى

%6,89

الداخلیةع قطا

%47,55
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وھكذا، ففي حدود الفترة موضوع الدراسة تم 
رسالة تذكیر تتوزع حسب 2256توجیه ما مجموعه 

الإدارات والمؤسسات المخاطبة كما ھو مبین في 
: الجدول التالي 

عدد رسائل 
التذكیر

الجھة المخاطبة

1221 النیابة + ة الإدارة المركزي(العدل قطاع 
)العامة

655 الداخلیة قطاع 
138 الخارجیةقطاع 
94 المالیةقطاع 
22 )العقاريةالمحافظة+ (الفلاحة قطاع 
11 الضمان الإجتماعي
7 المقاومة
5 الأبناك
6 اتصالات المغرب

97 أخرى
2256 المجمــــــوع

أخرى
%5,59

)العقاریةالمحافظة +) الفلاحةقطاع 
%0,98

المالیةقطاع 
الخارجیةقطاع %4,17

%6,12

الداخلیةقطاع 
%29,03

+
الإدارة المركزیة(العدل قطاع 

)النیابة العامة
%54,12
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خدمات إرشادیة وتوجیھیة متمیزة لفائدة أفراد الجالیة:ثانیا 

كما سبق بیان ذلك في إطار الفصل التمھیدي 
لھذه الدراسة، فإن علاقة المؤسسة بأفراد الجالیة 
المغربیة المقیمة بالخارج تتعزز باستمرار من خلال 
نھجھا سیاسة القرب منھم، والتواصل الدؤوب معھم، 

لدان إقامتھم بالخارج، أو أثناء استقبالھم سواء في ب
بمقر المؤسسة وبمراكز الاستقبال بنقط العبور، أو 
خلال المعارض والندوات العلمیة المنظمة لفائدتھم، أو 
بواسطة موقع المؤسسة بالأنترنیت، والإصدارات، 
والدلائل المنجزة لفائدتھم والموزعة على نطاق 

فرصا بالغة الأھمیة ففضلا عن كونھا تمثل ). 1(واسع
لتوطید الأواصر التي تجمع المھاجرين المغاربة بوطنھم 
الأصلي، فإن ھذه اللقاءات وأسالیب التواصل لأخرى 
على تعددھا وتنوعھا، تشكل بالنسبة للمؤسسة، 
مناسبات سانحة من جھة، لإمداد أفراد الجالیة 
بخدمات استشارية والمساھمة في توعیتھم 

في مجالات مختلفة، وفي إثارة بالمساطر المتبعة 
إنتباھھم إلى الاحتیاطات الواجب اتخاذھا، والضمانات 
المطلوب مراعاتھا عند الإقدام على معاملات أو إنجاز 
مشاريع، وھو ما يمكنھم من تفادي المشاكل 
والمنازعات، ومن جھة أخرى وبكیفیة موازية فرصة 

في ذلك لتلقي تظلمات  وطلبات أفراد الجالیة الراغبین 
مباشرة، والقیام بعد دراستھا حسب الحالات، إما 
بالتدخل بشأنھا لدى الجھات المعنیة أو بإرشاد وتوجیه 
المعنیین بالأمر إلى سلوك المساطر القضائیة أو 

.الإدارية الضرورية

الفصل التمھیدي، سیما الفقرة المتعلقة انظر تفاصیل أخرى في ) 1(
.بالنشاط التواصلي والوقائي لفائدة الجالیة المغربیة
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ويوضح الجدول والرسم البیاني أدناه تطور 
، 2002أفراد الجالیة المغربیة بالنسبة لسنة بال استق

حیث يلاحظ أن عددھم ارتفع بالخصوص خلال شھر 
غشت وھو ما يفسر بارتفاع وتیرة عودتھم إلى المغرب 
خلال ھذا الشھر بحكم استفادتھم من عطلتھم 

.السنوية

العدد الشھر
332 يناير
215 فبراير
309 مارس
271 أبريل
224 ماي
383 يونیو
552 يولیوز

العدد الشھر
1800 غشت
650 شتنبر
477 أكتوبر
209 نونبر
170 دجنبر

5592 المجموع

332
215

309271224

383

1800

477

209170

650
552

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتیولیوزیونیومايأبریلمارسفبرایرینایر
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ھذا، وتعزيزا للدور الذي يقوم به مركز الاستقبال 
تم إحداث منذ مطلع بالمؤسسة في ھذا المضمار،

مركزا ھاتفیا للإرشاد يساھم بدوره في 2003سنة 
إمداد أفراد الجالیة الذين يتصلون به بخدمات إخبارية 

.رية وتوجیھیةواستشا

ويتبین من خلال الجدول والرسم البیاني التالیین 
توزيع الاتصالات الھاتفیة بمركز الإرشاد من طرف أفراد 

:2003الجالیة خلال الثلاثة أشھر الأولى من سنة 

العدد الشھر
124 يناير
90 فبراير
83 مارس
297 المجموع 

التي تم أما بخصوص خدمات الإرشاد والتوجیه
تقديمھا بواسطة المراسلة، فیتبین من خلال المعطیات 
الإحصائیة أنھا استأثرت بقسط مھم من عمل 

خدمة 4007المؤسسة، حیث تم تقديم ما مجموعه 
ويتعلق الأمر أساسا بنصح وتوجیه . من ھذا القبیل

أفراد الجالیة إلى ما يتعین اتخاذه من مبادرات، أو القیام 
ما شخصیا أو بواسطة من ينوب عنھم، به من إجراءات إ

علما أن المؤسسة لیس من صلاحیاتھا القیام بذلك 
نیابة عنھم، على أنھا تبقى رھن إشارتھم لتتبع 
قضاياھم وتقديم ما يمكن من المؤازرة والمساعدة 

ینایر فبرایر مارس

124

90
83

93

ھذا، وتعزيزا للدور الذي يقوم به مركز الاستقبال 
تم إحداث منذ مطلع بالمؤسسة في ھذا المضمار،

مركزا ھاتفیا للإرشاد يساھم بدوره في 2003سنة 
إمداد أفراد الجالیة الذين يتصلون به بخدمات إخبارية 

.رية وتوجیھیةواستشا

ويتبین من خلال الجدول والرسم البیاني التالیین 
توزيع الاتصالات الھاتفیة بمركز الإرشاد من طرف أفراد 

:2003الجالیة خلال الثلاثة أشھر الأولى من سنة 

العدد الشھر
124 يناير
90 فبراير
83 مارس
297 المجموع 

التي تم أما بخصوص خدمات الإرشاد والتوجیه
تقديمھا بواسطة المراسلة، فیتبین من خلال المعطیات 
الإحصائیة أنھا استأثرت بقسط مھم من عمل 

خدمة 4007المؤسسة، حیث تم تقديم ما مجموعه 
ويتعلق الأمر أساسا بنصح وتوجیه . من ھذا القبیل

أفراد الجالیة إلى ما يتعین اتخاذه من مبادرات، أو القیام 
ما شخصیا أو بواسطة من ينوب عنھم، به من إجراءات إ

علما أن المؤسسة لیس من صلاحیاتھا القیام بذلك 
نیابة عنھم، على أنھا تبقى رھن إشارتھم لتتبع 
قضاياھم وتقديم ما يمكن من المؤازرة والمساعدة 
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بشأنھا سواء بالنسبة لتلك التي تعترضھم ببلد 
.)1(الإقامة، أو تلك التي يواجھونھا بالمغرب

ھكذا، فقد تم غالبا إرشاد وتوجیه المعنیین و
لرفع الأمر إلى القضاء، أو مواصلة المسطرة الرائجة، أو 
سلوك طرق الطعن الممكنة، أو تفضیل خیار الصلح إذا 
كان ممكنا ومناسبا، كما تم أحیانا نصحھم باللجوء إلى 
خبرة، أو معاينة، أو طلب وثائق رسمیة للإدلاء بھا أو 

كشھادة الملكیة، أو نسخة تنفیذية استكمال ملف 
لحكم قضائي، أو شھادة الإقامة، أو شھادة العمل، أو 

وعلى العموم، فقد تم الاقتصار لأغراض ...شھادة بنكیة 
الدراسة على اعتماد تصنیف لھذه الخدمات الإرشادية 
والتوجیھیة يفصل بین ما يتعلق بمرفق القضاء وما يھم 

ما أفضى إلى التوزيع إدارات أخرى أو مؤسسات، وھو
: التالي 

النسبة 
المئوية

العدد نوع الإرشاد

06,57 2286 توجیه إلى القضاء 
94,42 1721 توجیه إلى إدارة أخرى أو 

مؤسسة
%100 4007 المجمــــوع

يلاحظ أنه بالنسبة للعديد من القضايا الرائجة أمام المحاكم، يلتمس )1(
أفراد الجالیة المعنیون من المؤسسة تتبعھا وإخبارھم بتطوراتھا رغم 

فھذا الوضع يعد إلى حد ما . ھمكونھم اوكلوا بشأنھا محامین للنیابة عن
مؤشرا على ضعف التواصل بین بعض المحامین وموكلیھم من أفراد 
الجالیة، لذا، وكما سبقت الإشارة، تعمل المؤسسة من أجل تعزيز 
التعاون وتنسیق الجھود في ھذا المضمار وغیره مع جمعیة ھیئات 

.المحامین
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أما بالنسبة لتوزيع الإرشادات حسب نوعیة 
: موضوع الشكاية أو الطلب فیوضحه الجدول التالي 

موضوع الشكاية أو نوعیة
الطلب

العدد

1041قضايا مدنیة 
888قضايا مسطرية 

692قضايا جنائیة 
531قضايا أحوال شخصیة 

518قضايا إدارية 
45" دبلوماسیة"قضايا 

37قضايا اجتماعیة 
15قضايا بنكیة 

119طلبات مساعدة 
49أخرى 

4007المجموع

أن عمل المؤسسة في ھذا ھذا، ويجدر التأكید ب
الصدد لا يقف عند حدود تقديم الإرشادات والتوجیھات، 
بل يتواصل ما أمكن لیس فقط بتتبع القضايا المعنیة، 
ومواكبة تطوراتھا، ومعرفة مآلھا، بل أيضا بتقديم الدعم 

.الممكن للمعنیین بھا في الحالات التي تتطلب ذلك
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II-مآل تدخلات المؤسسة

إلى ما أفرزته المعطیات الإحصائیة استنادا 
بخصوص مآل تدخلات المؤسسة، سواء ما ارتبط منھا 

، يمكن )1(بجواب الجھة المخاطبة، أو ما لم يكن كذلك
استنتاج خلاصة مزدوجة مفادھا أن الحصیلة المسجلة 
إيجابیة إلى حد كبیر رغم أنھا لا ترقى إلى طموح 

ابلة للتحسین ، وأنھا بالتالي تبقى ق)أولا(المؤسسة 
من خلال تجاوب أفضل للجھات المخاطبة، وتعزيز 
التنسیق والشراكة معھا، وكذا مع غیرھا من القطاعات 
والمؤسسات التي يمكن أن تسھم بشكل أو بآخر في 

).ثانیا(تحسین الخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالیة

8إلى 1998يناير اي من فاتح(بالنسبة للمدة موضوع الدراسة )1(
، يلاحظ أن المؤسسة توصلت من الجھات المخاطبة بما )2003أبريل 

مراسلة 22631جوابا في حین وجھت إلى ھذه الجھات 7914مجموعه 
دون احتساب رسائل التذكیر، فبخصوص ھذا التفاوت المثیر للإنتباه، 
لابد من التوضیح بأن ھذا الكم من مراسلات المؤسسة يشمل في 

: اقع ما يلي الو
المراسلات التي وردت بشأنھا أجوبة بلغ مجموعھا، كما سبقت -1

وھي أجوبة إما إيجابیة أو سلبیة أو غیر نھائیة 7914: الإشارة 
).وسیتم لاحقا تحديد معنى وعدد كل منھا(
مجموعة مھمة من الرسائل المتعلقة بطلبات تمديد أو تجديد جوازت -2

م رسائل إلى المعنیین بالأمر مباشرة السفر قامت المؤسسة بتسلی
نظرا للصبغة الاستعجالیة للطلب، من اجل الإدلاء بھا إلى الإدارة 

وللإشارة، فھذه الرسائل التي تتضمن حث ). قطاع الداخلیة(المعنیة
الإدارة المعنیة على إعطاء عناية خاصة للموضوع المعروض علیھا، 

ه الإدارة إلى الاستجابة يكون لھا عادة أثر إيجابي بحیث تبادر ھذ
- اختصارا للمساطر- للطلب بنوع من السرعة وھو ما قد يجعلھا تعتبر

.أنه لا داعي لتوجیه مراسلة جوابیة في الموضوع إلى المؤسسة
مجموعة أخرى من المراسلات وجھتھا المؤسسة إلى إدارات -3

ومؤسسات مختلفة قصد مدھا بوثائق ومعلومات إضافیة بناء على 
.اطلباھ

.8104مجموعة أخرى من المراسلات تنتظر الجواب وعددھا -4
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حصیلة إیجابیة رغم أنھا لا ترقى إلى طموح المؤسسة :أولا 

بالنظر إلى ھامش التصرف المخول للمؤسسة 
في مجال التدخل لمساعدة أفراد الجالیة على تسوية 
مشاكلھم ومنازعاتھم، ولتوعیتھم وإرشادھم، يمكن 
القول بداية أنھا راكمت منذ تأسیسھا رصیدا مھما من 
الممارسة مكنھا من التأقلم السريع مع المستجدات، 

ئھا خدمة لأفراد والتحسین المضطرد لمستوى أدا
لذلك أصبح لھا دور . الجالیة المغربیة المقیمة بالخارج

وازن في ھذا المجال يمكن تلمس إيجابیاته بشكل عام 
:من ثلاث زوايا أساسیة 

من زاوية الدعم المعنوي لأفراد الجالیة الذين بحكم - 
تواجدھم خارج أرض الوطن، وبالتالي عدم تمكنھم من 

ياھم المعروضة على الإدارة أو التتبع الشخصي لقضا
القضاء، يتخوفون عادة من ضیاع حقوقھم أو عدم 

لذلك، فإن توجھھم إلى مؤسسة وطنیة من . إنصافھم
مستوى مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقیمین 
بالخارج يذكي لديھم الشعور بالثقة والإطمئنان مادامت 
ھذه المؤسسة تتولى تتبع قضاياھم وإطلاعھم على 

.طوراتھا ومآلھات

من زاوية حث الجھات المخاطبة على دراسة - 
شكايات وطلبات أفراد الجالیة بما يلزم من عناية، 
والعمل بما يمكن من السرعة على إعطائھا الحلول 
الملائمة، علما أن المؤسسة تحرص على تتبعھا 
ومعرفة مآلھا لإطلاع المعنیین بذلك، وفي حالة تأخر 

تھا أكثر من شھرين تقوم بتوجیه الجواب على مراسلا
.تذكیر بشأنھا إلى الجھات المعنیة
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من زاوية إثارة اھتمام القطاعات الحكومیة المعنیة - 
إلى المشاكل والقضايا المتكررة  التي يعاني منھا أفراد 
الجالیة، قصد تنسیق العمل واتخاذ التدابیر الممكنة 

.سواء كانت ذات طبیعة علاجیة أو وقائیة

فعلى ضوء ھذه الاعتبارات المرتبطة بدور 
المؤسسة في حد ذاته بخصوص قضايا أفراد الجالیة، 
يمكن تقییم حصیلة تدخلات المؤسسة بالنسبة 

8إلى حدود (للشكايات والطلبات موضوع الدراسة 
، وذلك باستقراء المعطیات الإحصائیة )2003أبريل 

، وبتلك )أ(المتعلقة تباعا بتلك التي ھي قید التتبع 
، ثم بتلك التي عرفت مآلا )ب(التي عرفت مآلا إيجابیا 

).ج(سلبیا 

الشكایات والطلبات قید التتبع -أ
عددھا (يتعلق الأمر بشكايات وطلبات 

سبق للمؤسسة بعد دراستھا أن وجھت )12236
بشأنھا مراسلات إلى الجھات المعنیة بھا، إلا أنھا، إلى 

حصائیة لھذه الدراسة، إما غاية تاريخ ضبط المعطیات الإ
، )1(لم ترد بشأنھا أجوبة وإما وردت أجوبة غیر نھائیة

لذلك فھذه الشكايات والطلبات توجد قید التتبع من قبل 
.المؤسسة

و ھي أجوبة تم من خلالھا إبلاغ المؤسسة بأن تحقیقا أو بحثا فتح )1(
في موضوع المراسلة، أو بأن القضیة رائجة أمام القضاء، او بأن الجھة 
المخاطبة راسلت بدورھا في الموضوع إدارة تابعة لھا وفق التسلسل 

.جھة أخرى تعتبرھا كذلك معنیة بالقضیةالإداري أو
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وھكذا، فإن الشكايات والطلبات قید التتبع تتوزع 
:حسب الحالتین المذكورتین على النحو التالي 

ت في انتظار شكايات وطلبات موضوع مراسلا
الجواب 

8104

شكايات وطلبات وردت بشأنھا أجوبة غیر 
نھائیة 

4132

12236المجمــــــــــوع

وتمثل ھذه الشكايات والطلبات في مجموعھا 
من العدد الإجمالي للشكايات والطلبات 47,1%نسبة 

، فیما )26718(التي كانت موضوع تدخلات المؤسسة 
إلى غاية إنجاز (لك التي لم ترد بشأنھا أجوبة تمثل ت

من العدد الإجمالي 30,3%، نسبة)ھذه الدراسة
).أي الثلث(المذكور 

34%

66%
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أما توزيع المراسلات في انتظار الجواب حسب الجھة 
أبريل 8المخاطبة والمدة المنصرمة بین تاريخ المراسلة و

:، فیوضحه الجدول التالي 2003

بین المدة المنصرمة 
تاريخ المراسلة من 

8طرف المؤسسة و
2003أبريل 

أكثر 
6من

أشھر

ما بین 
6و2

أشھر

أقل 
من 
شھر
ين

عدد
المرا

سلات

الجھة المخاطبة

821 2332 320 3473 العدلقطاع 
567 1722 225 2415 قطاع الداخلیة
110 507 47 664 الخارجیةقطاع 
43 497 16 556 المالیةقطاع 
21 62 13 96 الفلاحةقطاع 

المحافظة(+ 
)العقارية

19 70 07 96 بناكلأا
13 66 08 87 المقاومة
13 49 10 72 الضمان 

الإجتماعي
07 36 02 45 اتصالات المغرب
02 13 01 16 بريدقطاع ال
109 332 44 485 اخرى
1725 5686 693 8104 المجمـــــــوع
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المراسلات فالملاحظ من خلال ھذا الجدول أن 
أي ما (التي تنتظر الجواب تھم في أغلبیتھا الساحقة 

العدل، الداخلیة، الخارجیة، : قطاعات)7108مجموعه 
المالیة، والمحافظة العقارية، وھي القطاعات نفسھا 

.التي توصلت بأكبر عدد من مراسلات المؤسسة

كما يتبین أن مجموعة مھمة من المراسلات 
ة بشأنھا بأي جواب من لم تتوصل المؤسس) 8104(

إلى غاية (الإدارات أو المؤسسات التي تمت مراسلتھا 
علما أن مجموع المراسلات الموجھة ) 2003أبريل 8

.  22631إلى ھذه الجھات بلغ 
والملاحظ أيضا أن المراسلات التي تنتظر الجواب 

ما بین شھرين وستة أشھر، ) 5686(مر على معظمھا 
وأن عددا مھما آخر

.تم توجیھه منذ أكثر من ستة أشھر) رسالة1725(

وھكذا، يتبین أن الشكايات والطلبات التي ھي 
-موضوع مراسلات تنتظر المؤسسة أجوبة بشأنھا 

عددھا مرتفع نسبیا، - وغالبا منذ مدة تتجاوز الشھرين
وھو ما يمكن اعتباره إلى حد ما مؤشرا على مدى 

المخاطبة مع البطء الذي يطبع أحیانا تجاوب الجھات
.المؤسسة، وھذه النقطة ستتم مناقشتھا لاحقا

أما بالنسبة للشكايات والطلبات التي وردت 
بشأنھا أجوبة غیر نھائیة، فھي تتوزع حسب الجھة 
المجیبة والمدة بین الجواب ومراسلة المؤسسة إلى 

:كما يلي 2003أبريل 8حدود 
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توزيع الأجوبة حسب 
المدة المنصرمة بین 

تاريخ المراسلة وتاريخ 
الجواب

اكثر 
6من

أشھر

2بین 
أشھر6و

اقل 
من 

شھرين

عدد 
الأجوبة

الجھة المجیبة

441 950 722 2113 الإدارة (العدلقطاع 
النیابة + المركزية 

)العامة
215 560 435 1210 الداخلیة قطاع 

+ الإدارة المركزية(
)العمالات

26 178 41 245 المالیةقطاع 
44 98 33 175 الخارجیةقطاع 

)القنصلیات+(

5 68 28 101 + (الفلاحة قطاع 
)العقاريةالمحافظة

2 10 11 23 الأبناك
2 10 8 20 الاسكانقطاع 
5 5 9 19 البريدقطاع 
2 10 5 17 المقاومة
3 7 6 16 الضمان الأجتماعي
1 3 5 9 اتصالات المغرب

37 86 51 184 اخرى
789 1987 1356 4132 المجمــــــوع

يبین ھذا الجدول، أن الأعداد المھمة من الأجوبة 
العدل، الداخلیة، : غیر النھائیة وردت من قطاعات
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الخارجیة، المالیة، والمحافظة العقارية، علما أنھا ھي 
من مراسلات نفسھا التي توصلت بأكبر عدد 

المؤسسة، كما يؤكد ماسبقت الإشارة إلیه حول البطء 
الذي يطبع إلى حدما تجاوب الجھات المخاطبة مع 

.المؤسسة

الشكایات والطلبات ذات المآل الإیجابي -ب
بلغ عدد الشكايات والطلبات التي سبق 
للمؤسسة أن تدخلت بشأنھا والتي عرفت مآلا إيجابیا 

من العدد الإجمالي 35%نسبةأي ب9444ما مجموعه 
للشكايات والطلبات التي كانت موضوع تدخلات 

:وتشمل ھذه المجموعة مايلي). 26718(المؤسسة 

شكايات وطلبات مختلفة توصلت بشأنھا المؤسسة - 
، 2751بأجوبة إيجابیة من الجھات المعنیة وعددھا 

ويقصد بالأجوبة الإيجابیة تلك التي يستفاد منھا أن 
موضوع المعروض على الإدارة أو المؤسسة المخاطبة ال

.وجد التسوية المرضیة بالنسبة للمعني بالأمر

طلبات تخص تمديد أو تجديد جوازات السفر قامت - 
المؤسسة بشأنھا بتسلیم  رسائل للمعنیین بالأمر 
مباشرة للإدلاء بھا إلى الإدارة المعنیة نظرا لحالة 

.5143الاستعجال وعددھا 

شكايات وطلبات مختلفة تم بشأنھا إرشاد المعنیین - 
.1150بالأمر وتبین أنھا وجدت حلولا إيجابیة وعددھا 
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وبحسب الجھة المعنیة، تتوزع الشكايات 
والطلبات ذات المآل الإيجابي كما ھو مبین في الجدول 

:التالي 

العدد الجھة المعنیة
6504 الداخلیة قطاع 
1739 النیابة +دارة المركزيةالإ(العدل قطاع 

)العامة
499 المالیةقطاع 
299 ) القنصلیات(+ الخارجیة قطاع 
59 )المحافظة العقارية(+ الفلاحة قطاع 
42 الأبناك 
31 الضمان الإجتماعي 
23 بريد المغرب
20 اتصالات المغرب 

5 المقاومة 
223 جھات أخرى

9444 المجمـــــوع

الداخلیة
68,87%

أخرىجھات
3,20%

الأبناك
0,44%

الإدارة العدل(
النیابة المركزیة+

العامة)
18,41%

المالیة
5,28%

)العقاریةالمحافظة +) الفلاحة
0,62%

+) )القنصلیاتالخارجیة
3,17%
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الداخلیة، العدل، : وھكذا يلاحظ أن قطاعات
المالیة، الخارجیة، والمحافظة العقارية، تتصدر توزيع 

: الشكايات والطلبات ذات المآل الإيجابي بما مجموعه 
، علما أن معظم القضايا التي تضمنتھا الشكايات 9041

والطلبات ذات المآل الإيجابي تتعلق بمشاكل إدارية من 
ختصاص قطاع الداخلیة وخاصة تمديد أو تجديد جوازت ا

السفر
، ثم قضايا تھم )143(، والرخص الإدارية )حالة5160(

قطاع العدل تتمثل أساسا في تظلمات من عدم البت 
، ومن عدم معرفة )349(، ومن أضرار )356(في قضايا 

، ومن )170(مآل شكايات مقدمة إلى النیابات العامة
؛ ثم )278(، وقضايا عقارية )143(عدم تنفیذ أحكام

مشاكل إدارية من اختصاص قطاع المالیة وتھم على 
، والوضعیة الضريبیة )347(الخصوص الوضعیة الجمركیة 

؛ ثم مشاكل إدارية مختلفة من اختصاص قطاع )129(
الخارجیة وھي أساسا ذات صبغة اجتماعیة أو 

).56(، ثم قضايا  التحفیظ العقاري"دبلوماسیة"

) 2751(ما فیما يخص توزيع الأجوبة الإيجابیة أ
حسب الجھة المجیبة والمدة الفاصلة بین الجواب 
ومراسلة المؤسسة، فھو يتضح من خلال الجدول 

:التالي 
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توزيع الأجوبة حسب المدة 
المنصرمة بین تاريخ 

مراسلة المؤسسة وتاريخ 
الجواب

أكثر 
من
6

أشھر

و2بین
أشھر6

أقل من 
نشھري

عدد
الأجوبة

الجھة 
المجیبة

141 542 383 1061 الداخلیةقطاع 

299 421 271 991 العدلقطاع 

40 175 108 323 المالیةقطاع 

14 38 23 75 قطاع 
الخارجیة

2 11 30 43 الفلاحةقطاع 
المحافظة+(

)العقارية
2 5 18 25 الابناك

4 6 13 23 الضمان 
الاجتماعي

1 1 12 14 اتصالات
المغرب

 - 3 11 14 بريد المغرب

1 1 1 3 المقاومة

38 86 50 179 اخرى

542 1289 920 2751 المجمـــــــوع 
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توزيع الأجوبة حسب المدة 
المنصرمة بین تاريخ 

مراسلة المؤسسة وتاريخ 
الجواب

أكثر 
من
6

أشھر

و2بین
أشھر6

أقل من 
نشھري

عدد
الأجوبة

الجھة 
المجیبة

19,70 46,85 33,44 % النسبة 
المئوية 

يلاحظ ھنا أيضا أن الصفوف الأولى في توزيع 
تحتلھا الأجوبة الإيجابیة التي وردت على المؤسسة 

الداخلیة، العدل، المالیة، الخارجیة، :قطاعات 
والمحافظة العقارية،  علما أنھا ھي نفسھا التي 
توصلت بأكبر عدد من مراسلات المؤسسة، وبالتالي 

وتبلغ أجوبتھا الإيجابیة . أكبر عدد من قضايا أفراد الجالیة
من مجموع %90,6، وھو ما يمثل نسبة 2493مجتمعة 

).2751(جابیة الواردة على المؤسسة الأجوبة الإي

كما يلاحظ، بخصوص المدة الفاصلة بین الأجوبة 
أي بنسبة (جوابا 1289ومراسلات المؤسسة، أن 

-وھو ما يناھز نصف العدد الإجمالي للأجوبة) 46,85%(
ورد على المؤسسة بعد مدة تتراوح بین شھرين وستة 

ا، فیما أشھر من تاريخ المراسلات الموجھة من طرفھ
ويمثل نسبة -)542(تطلب عدد مھم من الأجوبة 

من المؤسسة انتظار مدة تفوق ستة أشھر - 19,70%
.عن تاريخ مراسلاتھا
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الشكایات والطلبات ذات المآل السلبي -ج
بلغ عدد ھذه المجموعة من الشكايات والطلبات 

%3,4، وھو ما يمثل نسبة 1031ذات المآل السلبي 
ي للشكايات والطلبات التي تدخلت من العدد الإجمال

–وتعتبر ذات مآل سلبي ). 26718(المؤسسة بشأنھا 
الشكايات والطلبات التي -في إطار ھذه الدراسة

توصلت المؤسسة بشأنھا بأجوبة تفید تعذر أو استحالة 
).1(التسوية لسبب معین كما سیتم بیان ذلك لا حقا 

وبخصوص نوعیة ھذه الشكايات والطلبات 
عرض )616(اضیعھا، تجدر الإشارة إلى أن أغلبھا ومو

على قطاع العدل، ويتعلق أساسا بتظلمات من أضرار، 
ونزاعات عقارية، ومشاكل مرتبطة بالبطء في البت في 
قضايا معروضة على المحاكم، وبمآل شكايات مقدمة 
إلى النیابة العامة، وبعدم تنفیذ أحكام، وبقضايا انتزاع 

ة، وكذا مشاكل الحالة المدنیة، حیازة عقار، والسرق
أما ما عرض على إدارات . وقضايا الأحوال الشخصیة

، فیھم في معظمه )372(أخرى وھو يتجاوز الثلث 
ومشكل - سیما رخص البناء-مشاكل الرخص الإدارية 

تسوية الوضعیة الجمركیة للسیارات، ونزع الملكیة؛ 
إما مشاكل ذات صبغة ) 43(فیما يھم الباقي

تجدر الإشارة إلى أنه بالنظر للأھمیة الخاصة لھذه المجموعة من )1(
الشكايات والطلبات بالنسبة للمقاربة التحلیلیة والاستنتاجیة 
المعتمدة في ھذه الدراسة، فقد تم توسیع أقصى ما أمكن نطاق 

ات المتعلقة بذلك، وھو ما معالجتھا المعلوماتیة بعد استخراج البیان
أفضى إلى جداول مفصلة بالنسبة لأسباب المآل السلبي، والجھات 
الإدارية أو المؤسستیة المعنیة، ومدى تجاوبھا مع المؤسسة، وذلك 

.فضلا عن الجدول المفصل المتعلق بنوعیاتھا ومواضیعھا
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، ...)نزاعات عائلیة ببلد الإقامة، تأشیرة " (سیةدبلوما"
.أو بنكیة، أو طلبات مساعدة

وتتوزع الشكايات والطلبات ذات المآل السلبي 
بحسب الجھة المخاطبة والمدة المنصرمة بین تاريخي 

: المراسلة والجواب كما ھو مبین في الجدول التالي

المدة بین المراسلة 
والجواب

اكثر 
من 

أشھر6

2من 
الى 

أشھر6

أقل من 
شھرين

عدد
الأجوبة

الجھة المخاطبة

71 188 174 433 الداخلیةقطاع 
114 186 68 368 العدلقطاع 

4 37 44 85 المالیةقطاع 
2 20 16 38 الخارجیةقطاع 

1 17 18 اتصالات المغرب
3 9 12 المحافظة(+الفلاحة قطاع 

)العقارية
3 1 7 11 اعيالضمان الاجتم

1 8 9 بناكالأ
1 7 8 البريدقطاع 
3 3 6 المقاومة

4 4 نجاد أشركة المغرب 
الدولیة

4 4 الوكالة المستقلة 
لتوزيع الماء والكھرباء 

1 2 3 النقلقطاع 
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المدة بین المراسلة 
والجواب

اكثر 
من 

أشھر6

2من 
الى 

أشھر6

أقل من 
شھرين

عدد
الأجوبة

الجھة المخاطبة

2 1 3 المكتب الوطني 
للكھرباء

1 2 3 لمكتب الوطني للماء ا
الصالح للشرب 

1 2 3 ر مكتب جھوي للاستثما
الفلاحي 

1 1 2 الاسكانقطاع 
2 2 التعلیم العالي قطاع 
2 2 الصحةقطاع 
2 2 الدفاع الوطنيقطاع 
2 2 والشؤون الأوقافقطاع 

الإسلامیة
2 2 الصید البحريقطاع 

2 2 المكتب الشريف 
سفاطوللف

1 1 التجھیزقطاع 
1 1 الشبیبة والرياضةقطاع 
1 1 ندوق المغربي لصا

للتقاعد
1 1 لمكتب الوطني للسكك ا

الحديدية
1 1 لصندوق الوطني ا

والتقاعدللتأمینات
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المدة بین المراسلة 
والجواب

اكثر 
من 

أشھر6

2من 
الى 

أشھر6

أقل من 
شھرين

عدد
الأجوبة

الجھة المخاطبة

1 1 مؤسسة جھوية 
للتجھیز والبناء 

1 1 التربیة الوطنیة قطاع 
1 1 شركة التبغ الدارالبیضاء

1 1 شركة التأمین الوطنیة
196 450 385 1031 المجموع
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ويتضح من خلال ھذا الجدول، أن قطاع الداخلیة 
يتصدر توزيع الشكايات والطلبات ذات المآل السلبي بما 

فقط ورد على المؤسسة 174جوابا منھا 433مجموعه 
في أقل من شھرين من تاريخ المراسلة الموجھة من 

وبالنسبة للصفوف الستة الموالیة يأتي تباعا قطاع . طرفھا
فقط ورد في أقل 68جوابا منھا 368بما مجموعه العدل 

44جوابا منھا 85من شھرين، وقطاع المالیة بما مجموعه 
18في أقل من شھرين، ثم اتصالات المغرب بما مجموعه 

في أقل من شھرين، وقطاع الفلاحة 17جوابا منھا 
في أقل 9جوابا منھا 12بما مجموعه ) المحافظة العقارية(

جوابا 11الضمان الإجتماعي بما مجموعه من شھرين، ثم
.في أقل من شھرين7منھا 

، فإن )1031(وبالنسبة لمجموع الأجوبة السلبیة 
منھا فقط وردت على المؤسسة في أقل من 385

وبذلك يلاحظ ھنا أيضا أن معدل الأجوبة الواردة . شھرين
.في أجل معقول يظل دون المستوى المنشود

آل السلبي، فإن الجدول أما بخصوص أسباب الم
الموالي يبینھا مع توزيعھا بحسب الجھات المخاطبة، 

:مصدر الأجوبة وكذا أھمیتھا العددية 
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العدد سبب المآل السلبي  الجھة 
المخاطبة

355 غیر مؤسس قانونا

قطاع 
الداخلیة 

39 انعدام الدلیل
21 عدم اختصاص الجھة المخاطبة 
13 مات نقص في المعلو

2 صعوبة تنفیذ الأحكام
1 -عدم تسوية وضعیة جمركیة 

سیارة 
1 عدم العثور على المشتكى به
1 المشتكى به غیر معني بالقضیة 

433 المجمـــــــــوع
56 حكم ابتدائي بالرفض  

قطاع 
العـــدل

46 قرار اسئنافي بالرفض
44 ابتدائي بعدم القبول حكم 
31 نقص المعلومات 
28 حفظ شكاية من قبل النیابة 

العامة لإنعدام الدلیل  
22 قرار استئنافي بعدم القبول 
18 غیر مؤسس قانونا 
16 صعوبة تنفیذ أحكام
15 قرار المجلس الأعلى بالرفض 
13 حكم ببراءة الخصم  
11 ة حفظ شكاية من قبل النیاب

العامة لكون المشتكى به 
مجھول  

10 حفظ شكاية من قبل النیابة 
العامة لكونھا ذات صبغة مدنیة  
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العدد سبب المآل السلبي  الجھة 
المخاطبة

9 انعدام الدلیل 

قطاع 
العـــدل

8 حكم بعدم الاختصاص 
7 حكم استئنافي جنحي ضد 

المشتكي
6 حفظ شكاية من قبل النیابة 

العامة لكون العنوان مجھول  
5 أمر قضائي برفض الطلب
4 رار المجلس الأعلى بعدم ق

القبول 
4 عدم اختصاص الجھة المخاطبة 
4 المشتكي غیر معني بالقضیة
3 حكم بسقوط الدعوى 
3 حكم ابتدائي جنحي ضد 

المشتكي
2 في غیر (قرار استئنافي بالتأيید 

)صالح المشتكي
2 متابعة جنائیة في حق 

المشتكي 
1 تكي عدم تقديم المش- حكم جنائي 

للمطالب المدنیة 
368 المجمــــــــــوع
34 غیر مؤسس قانونا

قطاع 
- المالیة 

جمارك

30 - عدم تسوية وضعیة جمركیة
سیارة 

2 - عدم تسوية وضعیة جمركیة
أشیاء أخرى

2 نقص المعلومات
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العدد سبب المآل السلبي  الجھة 
المخاطبة

1 رفض لانعدام الدلیل
69 المجموع

6 غیر مؤسس قانونا  قطاع 
- المالیة 

ضرائب
6 المجموع

9 غیر مؤسس قانونا 
قطاع 

- المالیة 
أخرى

1 نقص المعلومات
10 المجموع

14 فشل محاولة الصلح- قنصلیة

قطاع 
الخارجیة

13 غیر مؤسس قانونا
5 غیر مؤسس قانونا-قنصلیة
4 نقص المعلومات
1 رفض لانعدام الدلیل 
1 عدم اختصاص الجھة المخاطبة

38 المجمــــــــوع
9 غیر مؤسس قانونا قطاع 

–الفلاحة 
المحافظة 

العقارية

1 نقص المعلومات

10 المجموع
88 غیر مؤسس قانونا

أخرى
6 رفض لانعدام الدلیل
2 عدم اختصاص الجھة المخاطبة 
1 رفض للتقادم

97 المجموع
1031 العدد الإجمالي 
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انات الجدول أعلاه أن المآل السلبي يلاحظ من بی
الذي عرفته ھذه المجموعة من الشكايات والطلبات، 
يرجع إلى أسباب مختلفة حالت دون الاستجابة للطلب 
أو تسوية المشكل على النحو الذي يطالب به المعني 

537وبالنسبة للأسباب الأكثر تواترا يلاحظ أن . بالأمر
د الإجمالي شكاية وطلب، أي مايفوق نصف العد

للشكايات والطلبات ذات المآل السلبي، اعتبرت غیر 
حالة تم بشأنھا صدور أمر 229، وأن )1(مؤسسة قانونا

قضائي أو حكم في غیر صالح المشتكي شكلا،  أو 
حالة تم بشأنھا حفظ الشكاية من 55موضوعا، وأن 

، أو لكون )2(طرف النیابة العامة إما لانعدام الدلیل
أو عنوانه ظل  مجھولا، أو لكون الشكاية المشتكى به 

.ذات صبغة مدنیة

في ھذه الدراسة أن ما يطلب " غیر مؤسس قانونا"يقصد بعبارة) 1(
مشتكي لاحق له فیه، أو أن ما يدعیه لا أساس له من الصحة، من ال

ذلك كطلبه الحصول على رخصة بناء قطعة أرضیة ثبت للجھة 
المخاطبة أنھا غیر صالحة للبناء طبقا للقوانین والأنظمة الجاري بھا 
العمل، أو طلب إتمام مسطرة تحفیظ عقار تبین بعد البحث أنه لا 

أن وقع تعرض على مطلب التحفیظ أفضى يمكن الاستجابة له بعد 
بإحالة الملف على القضاء، أو طلب إعفاء من ضرائب أو رسوم جمركیة 
والحال أن القوانین والأنظمة لا تسمح بذلك، أو ادعاء غلط في فاتورة 

. الماء أو الكھرباء أو الھاتف وثبت للجھة المخاطبة عدم صحة ذلك
فر ما يثبت ادعاءات المشتكي عدم تو" بانعدام الدلیل"يقصد )2(

كادعائه تضرره من بناء جاره فتبین بعد البحث الذي قامت به المصالح 
.  المختصة بأن الضرر غیر ثابت
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خلاصة تقییمیة *

يجدر التذكیر بداية بأن الشكايات والطلبات التي 
8إلى غاية 1998توصلت بھا المؤسسة من فاتح يناير 

، وبعد دراستھا تقرر 27803بلغ مجموعھا 2003أبريل 
فیما تم منھا للأسباب المشار إلیھا آنفا، 1085حفظ 

، 26718التدخل بالنسبة لباقي الشكايات والطلبات أي 
37761حیث وجھت المؤسسة بشأنھا ما مجموعه 

إلى الإدارات والمؤسسات )24887(مراسلة معظمھا 
إلى أفراد ) 12874(المعنیة بمواضیعھا، وما تبقى 

الجالیة المعنیین بالأمر، إما لطلب معلومات أو وثائق، أو 
.ات قضاياھم، أو لإرشادھم وتوجیھھملإخبارھم بتطور

من ھنا يتضح أن الثقل العددي للشكايات 
والطلبات يوازيه مجھود ملموس للمؤسسة يبرزه الكم 
المھم من المراسلات التي وجھتھا في شأنھا بعد 

كما تبرزه من جھة أخرى نوعیة . معالجتھا ودراستھا
الخدمات المقدمة من طرفھا، إذ كما سبق التأكید 
على ذلك، فإن المؤسسة لا تكتفي بمراسلة الجھات 
الإدارية أو المؤسستیة مع إحالة الشكايات والطلبات 
علیھا، كما أنھا لا تتوقف عند إرشاد وتوجیه المعنیین 
من أفراد الجالیة، بل إنھا تحرص على التتبع المتواصل 
للقضايا التي تتدخل بشأنھا، وذلك بمواكبة تطوراتھا، 

ھا عند الإقتضاء، ومعرفة مآلھا، وإخبار والتذكیر ب
ھذا فضلا عن الخدمات التحسیسیة . المعنیین بذلك

والإستشارية لفائدة أفراد الجالیة والتي أضحت في 
.صمیم عملھا الیومي
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وھكذا، فمن أصل مجموع الشكايات والطلبات 
، ما زالت 26718التي تدخلت المؤسسة بشأنھا أي 

-دود تاريخ إنجاز ھذه الدراسةإلى ح-منھا قید التتبع 
وھو ما ). %47,1أي بنسبة (شكاية وطلب 12236

يعني، من جھة أولى، أن المؤسسة قامت بالمتعین 
بشأنھا بعد دراستھا، وأنھا إما تنتظر الأجوبة عنھا، وإما 
توصلت بأجوبة غیر نھائیة، ومن جھة ثانیة، أنھا تواصل 

نیة سیما تتبعھا لتلك القضايا وحث الجھات المع
بواسطة رسائل التذكیر، على إجابتھا في أقرب الآجال 

. حتى تتمكن من إخبار المعنیین بھا بمآلھا
إلا أنه لا بد من التشديد على أن مجموعة مھمة من ھذه 
الشكايات والطلبات تشكل مصدر انشغال بالنسبة 
للمؤسسة بالنظر إلى الوتیرة البطیئة التي تطبع تجاوب 

طبة بخصوصھا، علما أن أغلبھا مر على الجھات المخا
تاريخ المراسلات الموجھة بشأنه ما بین شھرين وستة 
أشھر، وأحیانا أكثر من ستة أشھر بالنسبة للبعض الآخر، 

.دون أن تتوصل المؤسسة بأجوبة

، فإن )26718أي (ومن أصل نفس المجموع كذلك 
، تم بشأنھا )14,5أي بنسبة (شكاية وطلب 4007

شكاية 9444توجیه المعنیین بالأمر، كما أن إرشاد و
عرفت مآلا إيجابیا، وھاتین )%35أي بنسبة (وطلب 

المجموعتین معا تناھزان نصف العدد الإجمالي 
للشكايات والطلبات التي كانت موضوع تدخلات 
المؤسسة، وھو ما يشكل مؤشرا جديرا بالاعتبار في 
تقییم مردودية وفعالیة عمل المؤسسة بخصوص 

.كايات وطلبات أفراد الجالیةش
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، فإن )26718أي (ومن أصل نفس المجموع أخیرا 
عرفت مآلا ) %3,4أي بنسبة (شكاية وطلب 1031

سلبیا، علما أن ما يسترعي الانتباه ھو أن ھذا المآل 
يبدو منطقیا من خلال ما تبین من المعطیات المتعلقة 

يستوفوا بأسبابه، بالنظر لكون المعنیین بالأمر إما لم
شروطا قانونیة معینة، أو صدرت ضدھم أحكام لأسباب 
محددة، أو أضاعوا آجالا للطعن، أو لم يستطیعوا إثبات 
مزاعمھم، أو لم يقوموا بأداء ما بذمتھم قانونا، وما إلى 

ومھما يكن من أمر، فإن المؤسسة بمجرد توصلھا . ذلك
ھم بالأجوبة، عملت على إخبار المعنیین بالأمر وإرشاد

.عند الاقتضاء إلى السبل التي بقي بإمكانھم سلوكھا

ففي ضوء كل ھذا، يمكن القول أن حصیلة عمل 
المؤسسة إيجابیة إلى حد كبیر رغم أنھا لا ترقى إلى 
تطلعاتھا بالنظر إلى البطء الذي مازال يطبع إلى حد ما 

وھو ما يستدعي، بالتأكید، . تجاوب الجھات المخاطبة
).1(لتنسیق على ھذا المستوىتعزيز العمل وا

أي أن الحصیلة إيجابیة إلى (يمكن تأكید ھذه الخلاصة الأساسیة )1(
بمقارنة ھذه النتائج مع نتائج الدراسة )حد كبیر وتبقى قابلة للتحسین

شكاية وطلب 1145التي قامت بھا المؤسسة والتي ھمت السابقة 
. 1997وأكتوبر 1996كانت قد توصلت بھا في الفترة ما بین أكتوبر 

بینما كانت (شكاية وطلب تدخلت بشأنھا المؤسسة 1125فبخصوص 
تم ) أخرى ما تزال قید الدرس من طرف الأطر المختصة لديھا20

:تسجیل النتائج التالیة
النسبةددالعالنتائج

%30727الشكايات والطلبات موضوع إرشاد وتوجیه
%68261الشكايات والطلبات قید التتبع 

الشكايات والطلبات التي عرفت حلا 
إيجابیا

202%

إما (الشكايات والطلبات التي تم حفظھا 
لعدم اختصاص المؤسسة أو بعد ما عرفت 

)مآلا سلبیا

11610%
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حصیلة قابلة للتحسین : ثانیا 

مما تجدر الإشارة إلیه أن تعاون مختلف الجھات 
الإدارية والمؤسستیة مع مؤسسة الحسن الثاني 
للمغاربة المقیمین بالخارج، بخصوص قضايا ھذه الفئة من 
المواطنین، عرف تحسنا مضطردا خلال السنوات الأخیرة، 

غشت 20لخطاب الملكي السامي بتاريخ سیما منذ ا
بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعین لثورة الملك 2001

والشعب، والذي عملت الحكومة على بلورة مضامینه 
بخصوص العناية بقضايا أفراد الجالیة، من خلال سلسلة 

).1(من المناشیر الوزارية تمت الإشارة إلى بعضھا سابقا

تؤكده المعطیات بحكم ما-ومما لاشك فیه، 
أن ما تقوم به المؤسسة -الإحصائیة لھذه الدراسة

فیما يخص قضايا ھذه الجالیة، ھو جدير بالاعتبار بالنظر 
لثماره الملموسة والتي يرجع الفضل فیھا، بطبیعة 
الحال، لیس فقط إلى الجھد التأھیلي الداخلي وما 

أن )1125(لھذه العینة من الشكايات والطلبات يلاحظ إذن، بالنسبة 
في حین أن (منھا تم بشأنھا إرشاد وتوجیه المعنیین بالأمر27%

,14النسبة الحالیة ھي  في (منھا كانت قید التتبع %61، وأن )5%
منھا فقط عرفت مآل %2، وأن )%47,1حین أن النسبة الحالیة 

تم حفظھا %10، وأن )%35في حین أن النسبة الحالیة ھي (إيجابیا 
في حین أن (إما لعدم اختصاص المؤسسة أو بعدما عرفت مآلا سلبیا 

النسبة الحالیة بخصوص الشكايات والطلبات ذات المآل السلبي لا 
من أصل العدد الإجمالي %4فیما تم حفظ ما نسبته %3,4تتجاوز 

).للشكايات والطلبات موضوع الدراسة الحالیة
مھیدي، الفقرة المتعلقة بالمجھود الحكومي لفائدة انظر الفصل الت) 1(

.الجالیة المغربیة
ھذا التحسن في تعاون مختلف الإدارات مع المؤسسة يستنتج أيضا 
من مقارنة نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج الدراسة السالفة الذكر 

.التي قامت بھا المؤسسة والمبینة في الھامش السابق
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استتبعه من تحسین متواصل للخدمات المقدمة من 
مؤسسة، بل أيضا إلى التحسن الذي عرفه طرف ال

.تعاون الجھات المعنیة مع المؤسسة

أن - والمؤسسة واعیة بذلك- إلا أنه من المؤكد أيضا
نجاعة أكبر يمكن تحقیقھا في معالجة قضايا أفراد 
الجالیة، وبالتالي ثمارا أفضل يمكن جنیھا لیس فقط من 

لجھات خلال تعزيز التعاون والتنسیق بین المؤسسة وا
، بل أيضا من خلال تقوية آلیات عمل )أ(المخاطبة 
).ب(المؤسسة 

من خلال تعزيز التعاون والتنسیق بین -أ
المؤسسة والجھات المخاطبة

بالرغم من التحسن الذي عرفه تجاوب الجھات 
المخاطبة وتعاونھا مع المؤسسة، فإنه لم يصل بعد 

الأكثر سیما بالنسبة للجھات(إلى المستوى المنشود
فقد أبرزت المعطیات الإحصائیة أن مجموعة ). مخاطبة

مھمة من مراسلات المؤسسة الموجھة إلى الجھات 
المعنیــة

بقیت، إلى تاريخ ضبط معطیات ھذه )5686(
، في انتظار الجواب بعد )2003أبريل 8(الدراســــــة 

مرور مدة تتراوح ما بین شھرين وستة أشھر من تاريخ 
مراسلة تنتظر الجواب 1725ت، فیما بقیت تلك المراسلا

.منذ مدة تزيد عن ستة أشھر

كما أبرزت معطیات أخرى في نفس السیاق، أن 
أجوبة غیر نھائیة توصلت بھا المؤسسة، 4132من أصل 

جوابا ورد بعد مرور ما بین شھرين وستة 1987فإن 
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جوابا ورد بعد مرور 789أشھر على تواريخ مراسلاتھا، و
من ستة أشھر على تواريخ المراسلات، فیما ورد أكثر 

.في أقل من شھرين) 1356(الباقي 
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وبالنسبة للأجوبة الإيجابیة وكذا الأجوبة السلبیة 
جوابا 2751فھي تثیر نفس الملاحظة، إذ من أصل 

أي ما (جوابا 1289إيجابیا توصلت به المؤسسة فإن 
ورد على ) يناھز نصف العدد الإجمالي للأجوبة الإجابیة

المؤسسة بعد مدة تتراوح بین شھرين وستة أشھر 
542كما أن . من تواريخ المراسلات الموجھة من طرفھا

جوابا ورد بعد مدة تفوق ستة أشھر من تواريخ 
في أقل من ) 920(المراسلات، فیما ورد الباقي 

جوابا سلبیا ورد على 1031ومن أصل . شھرين
نتظار مدة تتراوح من جوابا تطلب ا450المؤسسة، فإن 

شھرين إلى ستة أشھر من تواريخ المراسلات، فیما 
جوابا مدة أطول فاقت الستة أشھر، في 196تطلب 

جوابا فقط ورد خلال شھرين من تواريخ 385حین أن 
.المراسلات

يتضح إذن من ھذه المعطیات، أن معدل الأجوبة 
يظل ) شھران(الواردة على المؤسسة في أجل معقول 

المستوى المنشود، رغم بعض التفاوت في دون
التجاوب مع المؤسسة بین الجھات المخاطبة كما تم 

.بیان ذلك سابقا بواسطة الجداول

ولعل الأسلوب المتبع عادة في المراسلات 
والأجوبة، يعد أحد الأسباب الكامنة وراء ھذا الوضع أو 

فالمؤسسة . على الأقل المساھمة فیه إلى حد كبیر
عادة، المراسلات إلى الإدارة المركزية التي توجه، 

توجھھا بدورھا وفق التسلسل الإداري إلى إدارة 
محلیة، والتي يمكن أن تحیلھا على سلطة أو مصلحة 

ويسلك الجواب بدوره بكیفیة تصاعدية، نفس . مختصة
. التسلسل قبل أن يصل إلى المؤسسة
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وھكذا فبالنسبة للقضايا التي تھم مثلا قطاع 
عدل، توجه المؤسسة عادة مراسلاتھا إلى الإدارة ال

المركزية، التي تحیلھا أحیانا على محاكم الاستئناف، 
والتي يمكن أن تحیلھا بدورھا على المحاكم الإبتدائیة 
المعنیة والواقعة في مجال نفوذھا، لتسلك الأجوبة 

ونفس الأسلوب يلاحظ، . نفس التسلسل تصاعديا
المؤسسة التي تھم أيضا، بالنسبة لمراسلات

القنصلیات المغربیة والتي تبعثھا لھا عن طريق وزارة 
الخارجیة والتعاون التي تحیلھا أحیانا على السفارة 
التي بدورھا تحیلھا على القنصلیة المعنیة الواقعة في 
نطاق نفوذھا، وھو نفس المسار معكوسا الذي غالبا 
ما تسلكه الأجوبة والمراسلات الموجھة إلى 

.مؤسسةال

فھذا المسار التدرجي الذي تسلكه المراسلات 
والأجوبة، وإن كانت له فائدته في تحديد المسؤولیات 
وإشراك الإدراة المركزية في ذلك، فإنه يأخذ وقتا طويلا، 
. ويؤدي بالتالي إلى البطء في التجاوب مع المؤسسة

وقد تبین من خلال ھذه الدراسة، أنه في الحالات التي 
مؤسسة مراسلاتھا إلى الجھات المعنیة وجھت ال

مباشرة بالقضیة، توصلت بشأنھا بأجوبة في أجل 
معقول كما ھو واضح من بعض مراسلاتھا الموجھة 
مباشرة إلى النیابات العامة قصد معرفة مآل شكايات 

مما يدعو إلى التفكیر في إمكانیة تعمیم . مقدمة إلیھا
ف الجھات ھذا الأسلوب في تعامل المؤسسة مع مختل

المخاطبة من طرفھا سیما عند ما يتعلق الأمر بمجرد 
طلب معلومات، وھو ما يمكن تحقیقه من خلال تعیین 
مخاطبین لھا لدى الجھات الإدارية الأكثر مخاطبة من 
طرفھا، تمشیا مع تجربة الخلايا المحلیة التي تعنى 
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بقضايا الجالیة والتي تعمل أساسا خلال العطلة 
.الصیفیة

ن ناحیة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن الجواب وم
يتأخر أحیانا لارتباطه بقضايا تتطلب إجراءات مسطرية 
طويلة، سیما بعض القضايا المعروضة على المحاكم، 
وبعض القضايا الإدارية كتلك المتعلقة بنزع الملكیة من 

إلا أنه بالرغم من ذلك يبقى . أجل المصلحة العامة
بة بشأن ھذه القضايا إجابة بإمكان الجھات المخاط

المؤسسة في آجال معقولة لإطلاعھا على تطورات 
تلك المساطر في انتظار إخبارھا بمآلھا، وذلك لیتسنى 
لھا، من جھتھا، إخبار المعنیین بالأمر من أفراد الجالیة 

وللإشارة فھذا الأسلوب في . في وقت مناسب
التجاوب مع المؤسسة تسلكه أحیانا بعض الإدارات
والمؤسسات المخاطبة ويتعین بالتالي تعمیمه واتباعه 

.  بانتظام

ففي ضوء ذلك، تتجلى ضرورة تعزيز التعاون 
وتكثیف التنسیق بخصوص قضايا أفراد الجالیة بین 
المؤسسة ومختلف الإدارات والمؤسسات المخاطبة 
من طرفھا، سیما قطاعات الداخلیة، والعدل، والمالیة، 

فظة العقارية، باعتبارھا على التوالي والخارجیة، والمحا
القطاعات الأكثر مخاطبة، وھو ما يستدعي الوقوف 

.عندھا تباعا لإضافة بعض التوضیحات

قطاع الداخلیة -1

يحتل ھذا القطاع صدارة ترتیب الجھات الأكثر 
مخاطبة من طرف المؤسسة على اعتبار أنھا وجھت 
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تذكیرا، فیما 655، و )1(مراسلة10762إلیه ما مجموعه 
جوابا، منھا ما ھو غیر 2704توصلت منه بما مجموعه 

، ومنھا ما )1061(، ومنھا ما ھو إيجابي )1210(نھائي 
).433(ھو سلبي 

وفیما يتعلق بأھم القضايا عدديا المعروضة على 
ھذا القطاع، فقد تبین من خلال المعطیات الإحصائیة 

سفر أو تمديد التي سبق إبرازھا، أن تجديد جوازت ال
صلاحیتھا يأتي في الدرجة الأولى، وتلیه المشاكل 

سیما رخص البناء ورخص - المرتبطة بالرخص الإدارية
وبنزع الملكیة للمصلحة العامة، ثم مشاكل - السكنى

.أخرى أقل عددا

فبالنسبة للنوع الأول من القضايا، لا بد ھنا من 
یة المتمثلة الإشارة إلى المبادرة المھمة لوزارة الداخل

من أجل "بنقط العبور " مراكز قیادة تقنیة"في إحداث 
حل المشاكل الإدارية المتعلقة بالجوازات التي قد 
تعترض أفراد الجالیة المغربیة، بارتباط مع المصالح 

كما تجدر الإشارة كذلك إلى ). 2"(المركزية للوزارة
تجاوبھا في ھذا الصدد، مع الرسائل الموجھة إلیھا من 

لمؤسسة بواسطة المعنیین بالأمر أنفسھم نظرا ا
. للطابع الإستعجالي للطلبات المتعلقة بجوازات السفر

ومع ذلك، يمكن تنسیق الجھود في اتجاه تحسیس 

رسالة تخص تمديد أو تجديد جوازات السفر 5000منھا أكثر من ) 1(
قامت المؤسسة بتسلیمھا مباشرة إلى المعنیین بالأمر من أفراد 
الجالیة للإدلاء بھا إلى الإدارةالمعنیة، والتي نظرا لصبغتھا الإستعجالیة 

.لم تتوصل المؤسسة بمراسلات جوابیة بشأنھا
في 2001و يونی28بتاريخ 8641منشور وزير الداخلیة رقم )2(

العناية بأفراد الجالیة المغربیة المقیمین بالخارج، أثناء عودتھم "موضوع
".ومقامھم بالمملكة
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أفراد الجالیة بھذه القضايا وبالشروط والمدة التي 
يتطلبھا تجديد جواز السفر أو تمديد صلاحیته حتى 

.رتیبات اللازمة لذلكيتخذوا مسبقا الاحتیاطات والت

أما بالنسبة للمشاكل المرتبطة بالرخص الإدارية 
المذكورة وبنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، 
فبالإضافة إلى ما يستحسن اتخاذه من تدابیر من طرف 
السلطة المعنیة بخصوص إعطاء الأولوية لدراسة طلبات 

یل الرخص المقدمة من طرف أفراد الجالیة، وكذا التعج
بصرف التعويضات المستحقة عن نزع ملكیة المعنیین 
منھم، فإن الحاجة تدعو إلى تعزيز التعاون والتنسیق 
في ھذا الصدد على الخصوص

بین ھذا -وفي غیره من قضايا أفراد الجالیة المغربیة - 
القطاع والمؤسسة، لیس فقط فیما يتعلق بالعمل 

فیما يخص التحسیسي لفائدة أفراد الجالیة، بل أيضا
توفیر التسھیلات الكفیلة بتمكین ممثلي المؤسسة 
من الاجتماع دوريا بمسؤولي الإدارات المعنیة 
لاستعراض القضايا العالقة وتتبع تطوراتھا ومآلھا، 
لیتسنى، بذلك، إخبار المعنیین بھا من أفراد الجالیة 

.في الوقت المناسب

قطاع العدل-2

الثانیة بالنسبة لترتیب يأتي ھذا القطاع في الدرجة 
الجھات الأكثر مخاطبة من طرف المؤسسة، إذ أنه 

تذكیرا، 1221مراسلة، و 7386توصل منھا بما مجموعه 
جوابا، منھا ما ھو 3472فیما ورد منه على المؤسسة 

، ومنھا )991(، ومنھا ما ھو إيجابي )2113(غیر نھائي 
).368(ما ھو سلبي 
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والتي تم -روضة علیه وتتعلق أھم القضايا المع
بالمنازعات -تسلیط الضوء علیھا في الفصل السابق

العقارية في مظاھرھا المدنیة والجنائیة، والمشاكل 
المرتبطة بالزواج، والطلاق، والنفقة، والإھمال، 
والتظلمات من البطء في البت في قضايا رائجة أمام 
المحاكم، ومن عدم معرفة مآل شكايات مقدمة إلى 

بة العامة، ومن عدم تنفیذ أحكام صادرة لفائدة النیا
.أفراد الجالیة المغربیة

ويجدر التذكیر ھنا، بأن وزارة العدل وعیا منھا 
بالحجم المتزايد لقضايا أفراد الجالیة المغربیة المعروضة 
على ھذا القطاع، وسعیا منھا إلى إيلائھا العناية 

لتي االخاصة التي تستحقھا، والمعالجة السريعة 
تتطلبھا مراعاة لظروفھم الخاصة، عملت من خلال 
سلسلة من المناشیر، على حث المسؤولین القضائیین 
بمختلف المحاكم على بذل مزيد من الجھود لدراسة 
قضايا ھذه الفئة من المواطنین وفق مساطر مبسطة ما 

مع الحرص "أمكن والتعجیل بالبت فیھا بمقتضى القانون، 
أن يتم اقتران تاريخ الجلسات التي بقدر الإمكان، على 

تدرج فیھا دعاويھم مع فترة عطلتھم الصیفیة حتى 
).1"(يتسنى لھم تتبعھا بصفة شخصیة

وتفعیلا لذلك، اعتمدت وزارة العدل خلال 
السنوات الأخیرة تجربة إحداث لجنة على صعید الإدارة 
المركزية وخلايا محلیة على صعید مختلف المحاكم 

قضايا أفراد "في موضوع 1998يونیو 21بتاريخ 11المنشور عدد ) 1(
، وقد تلته، في نفس السیاق، مناشیر أخرى تمت "الجالیة المغربیة

. الإشارة إلى بعضھا في الفصل السابق
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مھمة استقبال المعنیین بالأمر من أفراد أنیطت بھا 
الجالیة، خلال الفترة الصیفیة، وإرشادھم واتخاذ  
الإجراءات المناسبة بخصوص قضاياھم أو تزويدھم 
بالمعلومات المتعلقة بھا، وكذا معالجة تلك الإجراءات 
المتخذة عن طريق الحاسوب لیتسنى تتبع سیرھا 

ن من خلال تقرير ويتبی. بمختلف المحاكم ومعرفة مآلھا
وزارة العدل عن نتائج عملیة استقبال أفراد الجالیة أثناء 

أن ھذه العملیة قد عرفت خلال ھذه "2002صیف سنة 
السنة تحسنا ملحوظا، وتطورا نوعیا إيجابیا من حیث 
حسن أداء الخدمات المطلوبة وضبط الإجراءات المتخذة 

تمیزت لفائدة ھذه الجالیة، وذلك بفضل الجھود التي 
).1..."(بھا ھذه الفترة 

فھذه الجھود لا يمكن إذن إلا أن تسھم بشكل 
فعال في تسريع وتیرة معالجة قضايا أفراد الجالیة 
وبالتالي في الحد من تراكمھا، وھو بالطبع ما تسعى 

إلا أن المؤمل ھو أن يستمر عمل . إلیه المؤسسة
ى مدار اللجنة المركزية والخلايا المحلیة المذكورة عل

السنة، لتفادي تراكم قضايا ھؤلاء المواطنین، ولمعالجة 
كما . أكبر عدد ممكن من تلك التي مازالت رائجة

يستحسن في ھذا الصدد تعزيز التنسیق بین وزارة 
العدل والمؤسسة من خلال تعیین ممثل دائم لھذه 
الأخیرة لدى الأجھزة المذكورة، يتولى تذكیرھا مباشرة 

قة التي سبق للمؤسسة أن راسلت بالقضايا العال
بشأنھا ھذا القطاع، وإطلاعھا على ما استجد لديھا 

أجزاء يتضمن خلاصة 6من للتذكیر جاء ھذا التقرير معززا بدلیل) 1(
للإجراءات المنجزة لفائدة أفراد الجالیة مشفوعة بجداول إحصائیة 
ورسوم بیانیة، وقد وجھت نسخة منه إلى المؤسسة بواسطة 

. 2003يونیو 10بتاريخ 7س 560: مراسلة تحت رقم
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من قضايا، وكذا تتبع الإجراءات المتخذة بشأنھا 
وتطوراتھا، علما أن ھذا التنسیق يمكن أن يتعزز أكثر 
من خلال الاستغلال المتبادل لقاعدة المعطیات الخاصة 

لیھا حالیا كل من بقضايا أفراد الجالیة، والتي تتوفر ع
.الوزارة والمؤسسة على حدة

)إدارة الضرائب وإدارة الجمارك(قطاع المالیة -3

تصنف المعطیات الإحصائیة ھذا القطاع في 
الصف الثالث بالنسبة لترتیب الجھات الأكثر مخاطبة 
من طرف المؤسسة على اعتبار أنه توصل من ھذه 

بما مجموعه الأخیرة، بخصوص قضايا أفراد الجالیة، 
تذكیرا، فیما وجه إلیھا ما مجموعه 94ومراسلة، 1401

، ومنھا ما ھو )245(جوابا، منھا ما ھو غیر نھائي 653
).85(، ومنھا ما ھو سلبي )323(إيجابي 

وترتبط معظم القضايا المعروضة على ھذا القطاع 
بالمشاكل - كما تم بیان ذلك في الفصل السابق- 

تسوية الوضعیة الجمركیة الجمركیة، سیما مشكل
.للسیارات، وبالمنازعات الضريبیة

ووعیا منھا بتكاثر وتفاقم ھذه المشاكل، قامت وزارة 
المالیة، من خلال إدارتي الجمارك والضرائب، بإعداد دلائل 
مبسطة تتضمن أھم المقتضیات الجمركیة والضريبیة 

وقد لقیت ھذه المنشورات، . مشفوعة بنصائح وإرشادات
تي ساھمت المؤسسة في توزيعھا على نطاق واسع ال

على أفراد الجالیة المغربیة، استحسانا ملحوظا بالنظر إلى 
دورھا في تحسیس وتوعیة ھذه الفئة من المواطنین، وفي 

كما دأبت . تشجیعھم على الإستثمار في بلدھم الأصلي
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نفس الوزارة على إحداث خلايا بمديرياتھا الجھوية، خلال 
لصیفیة، مكلفة باستقبال أفراد الجالیة المغربیة الفترة ا

.وإرشادھم والإجابة عن تساؤلاتھم

أما فیما يخص التنسیق بین ھذا القطاع 
والمؤسسة على مستوى معالجة القضايا المطروحة، 
فینبغي التذكیر بالتجربة المفیدة التي سنتھا 
المؤسسة، بتعاون مع إدارة الضرائب، والمتمثلة في 

كاتب بمقرھا لموظفین تابعین لھذه الإدارة، تخصیص م
خلال الفترة الصیفیة، قصد إرشاد وتوجیه المعنیین 
بالأمر من أفراد الجالیة الذين يفدون على المؤسسة 
طوال ھذه الفترة، والعمل على حل مشاكلھم الضريبیة 

.بأقصى ما يمكن من المرونة والسرعة

مرضیة، فھذا النوع من التعاون الذي حقق نتائج 
ولقي استحسانا ملحوظا، تسعى المؤسسة إلى العمل 
به في فترات أخرى من السنة لتفادي تراكم الملفات، 

وقیاسا . ولمعالجة أكبر عدد ممكن من القضايا العالقة
على ذلك، فھي تسعى كذلك إلى  إقامة تعاون مماثل 

.مع إدارة الجمارك
قطاع الخارجیة -4

قطاع ما مجموعه وجھت المؤسسة إلى ھذا ال
تذكیرا، وتوصلت منه بأجوبة بلغ 138مراسلة، و 1257

38إيجابیة، و75غیر نھائیة، و 175، منھا 288عددھا 
سلبیة، وھو بذلك يقع في المركز الرابع في ترتیب 

.الجھات الأكثر مخاطبة من طرف المؤسسة
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وتتعلق معظم القضايا المعروضة على ھذا 
- ذلك في الفصل السابقكما تم إبراز- القطاع 

بالمنازعات العائلیة التي تقع في بلدان إقامة أفراد 
وما يترتب عنھا من مشاكل الإھمال، المغربیةالجالیة

الطلاق، والنفقة، والحضانة، علما أن قضايا أخرى أقل 
أھمیة من الناحیة العددية تدخلت المؤسسة بشأنھا 

مع العائلي، لدى ھذا القطاع كالمشاكل المرتبطة بالتج
والضمان الإجتماعي، ووضعیة السجناء، وتصفیة 
التركات على اعتبار أنھا تھم السلطات الإدارية أو 

.القضائیة ببلدان الإقامة

وبالرغم من التعقید الذي تعرفه العديد من ھذه 
المشاكل، سواء تلك التي تعود إلى اختصاص سلطات 

بحكم طبیعتھا بلد الإقامة فقط، أو تلك التي تعرض أيضا 
، فإن )قضايا الإحوال الشخصیة(على القضاء المغربي 

المصالح الإجتماعیة لدى السفارات والقنصلیات 
المغربیة تقوم بما في وسعھا لإيجاد التسويات 

.الملائمة لھذه القضايا

من زاوية أخرى، يجدر التذكیر في ھذا الإطار بأن 
سة عن عدد الشكايات والطلبات الواردة على المؤس

طريق سفارات وقنصلیات المملكة جد مرتفع، حیث بلغ 
، 2507بالنسبة للفترة موضوع الدراسة ما مجموعه 

بعد - وبذلك فإن ھذه الجھات  تمثل المصدر الثاني
بالنسبة لمجموع الشكايات والطلبات -المعنیین بالأمر 

إلا أن الملفت للانتباه ھو . التي توصلت بھا المؤسسة
المتضمنة لشكايات وطلبات أفراد (أن المراسلات

الموجھة من طرف السفارات ) المغربیةالجالیة
والقنصلیات تستغرق وقتا طويلا، يتجاوز أحیانا شھرين، 
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قبل أن تصل إلى المؤسسة، وذلك يرجع أساسا لكونھا 
تخضع لأسلوب التسلسل الإداري الذي تمت إثارته 

. سابقا

المؤسسة ومما لاشك فیه أن ما تتطلع إلیه 
سیما - بخصوص إحداث تمثیلیات خاصة بھا بدول الإقامة 
، من - تلك التي توجد بھا جالیة مغربیة مھمة عدديا

أھدافه الأساسیة القرب أكثر من قضايا ھذه الجالیة، 
وإحكام التنسیق مع مصالح السفارات والقنصلیات

في العمل من أجل تسوية ما يمكن من ھذه المغربیة
في إمداد أفراد الجالیة مباشرة بالإرشادات القضايا، وكذا

والتوجیھات والاستشارات المفیدة لھم في الوقت 
. المناسب

قطاع المحافظة العقارية-5

الذي يحتل - وجھت المؤسسة إلى ھذا القطاع 
المركز الخامس في ترتیب الجھات الأكثر مخاطبة من 

ا تذكیرا، فیم22مراسلة، و 266ما مجموعه - طرفھا
جوابا، منھا ما ھو غیر 166توصلت منه بما مجموعه 

، ومنھا ما ھو )43(، ومنھا ما ھو إيجابي )101(نھائي 
).12(سلبي 

كما - وتتمثل القضايا المعروضة على ھذا القطاع 
-سبق بیان ذلك في الفصل الأول من ھذه الدراسة

أساسا في تظلمات من عدم الاستجابة لمطالب 
أخر في إنجاز ذلك، أو من رفض التحفیظ، أو في الت

تسجیل حقوق عینیة بالسجل العقاري، أو التأخر في 
.ذلك
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وبالنظر لكون ھذه التظلمات ترجع بالأساس إلى 
عدم إدراك معظم المعنیین بالأمر من أفراد الجالیة

للمساطر اللازمة قانونا في ھذا المضمار، المغربیة
رغم -والتي تعتبر ضمانات أساسیة لصون الحقوق

فإن - طولھا وتعقیدھا أحیانا في حال وقوع تعرضات
الجھود تنصب من جھة على تحسیس وتوعیة أفراد 

- وما تتطلبه من مراحل- الجالیة بضرورة ھذه المساطر 
وأھمیة الضمانات المترتبة عنھا، ومن جھة أخرى على 
نصحھم وإرشادھم إلى اقتناء عقارات بعد التأكد من 

ونیة، والإقدام على تسجیل سلامة وضعیتھا القان
معاملاتھم العقارية بأسرع وقت ممكن بالسجل 

.العقاري وكذا تحفیظ عقاراتھم غیر المحفظة

ومع أن كلا من المؤسسة والوكالة الوطنیة 
للمحافظة العقارية تقومان على حدة بمجھودات حثیثة 
في ھذا الاتجاه، فسیكون من المفید أكثر تنسیق ھذه 

تواصل مستمر بینھما بخصوص قضايا الجھود وتأسیس
، علما أن ھذا التواصل عرف مؤخرا )1(أفراد الجالیة 

وجھین مھمین من أوجه ترجمته العملیة من خلال 
حرص المؤسسة على إشراك قطاع المحافظة العقارية 
في المعارض التي تنظمھا لفائدة أفراد الجالیة 

ي توجھھا المغربیة، وكذا من خلال التقارير السنوية الت
الوكالة الوطنیة للمحافظة العقارية والمسح العقاري 
والخرائطیة إلى المؤسسة والتي تتضمن أساسا 
معطیات حول عدد أفراد الجالیة الذين تم استقبالھم 

دورية منتظمة لاستعراض تطورات من خلال مثلا عقد لقاءات ) 1(
شكايات وطلبات أفراد الجالیة المعروضة على المحافظة العقارية، وكذا 
من خلال تنظیم ندوات مشتركة، وإنجاز وصلات وبرامج إذاعیة وتلفزية 

...لفائدة أفراد الجالیة المغربیة 
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بمختلف المحافظات العقارية خلال الفترة الصیفیة، 
ونوعیة المشاكل التي عرضوھا، وما تم معالجته 

.)1(منھا
مواصلة تطویر آلیات عمل المؤسسةمن خلال-ب

لقد سبق التأكید في الفصل التمھیدي لھذه 
الدراسة على المجھود التأھیلي الذي قامت به 
المؤسسة، بحیث أضحت ھیكلتھا الجديدة، وطريقة 
عملھا، وبرمجة أنشطتھا تستلھم التوجیھات الملكیة 
السامیة، وأصبحت بذلك مساھمتھا في حل قضايا 

اد الجالیة في طلیعة أعمالھا، من خلال ومشاكل أفر
تعبئة الطاقات المتوفرة وتحديث وعقلنة مناھج تدبیر 
ومعالجة شكاياتھم وطلباتھم، كما أصبح الجانب 
الوقائي والتحسیسي لفائدة ھذه الفئة من المواطنین 

.يستأثر بمجال أوسع في اھتمامات المؤسسة

على أن ما يجب التأكید علیه أيضا، ھو أن 
تحقیق أكبر قدر من النجاعة والسرعة في معالجة 
القضايا المرتبطة بتلك الشكايات والطلبات، رھین بمدى 
تعاون الجھات المعنیة الأخرى وسرعة تجاوبھا مع 

لذلك، تعمل ھذه الأخیرة جاھدة على . المؤسسة
. تكثیف التعاون وتعزيز التنسیق معھا في ھذا المضمار

تجاه مواصلة تحسین وتطوير كما تسخر إمكانیاتھا في ا
آلیات عملھا، سواء فیما يرتبط بإطارھا القانوني، أو فیما 

تھم ھذه المعطیات بالتحديد عملیة استقبال أفراد الجالیة خلال ) 1(
.ھور يونیو، يولیوز، وغشتش

والتي 2002وللإشارة فإن التقرير المتعلق بالفترة الصیفیة لسنة 
و و م ع م ع خ 14توصلت به المؤسسة بواسطة مراسلة تحت رقم 

، يتضمن أيضا تحقیقا تقییمیا للخدمات المقدمة 2003ماي 28بتاريخ 
.إلى أفراد الجالیة من طرف مختلف المحافظات العقارية
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يخص علاقات الشراكة والتعاون مع قطاعات وھیئات 
مختلفة، علما أن إثمار الجھود في ھذا الصدد  لا يتوقف 
على محض إرادتھا بل يستدعي أيضا تفھما واستعدادا 

.ىأكبر من طرف الجھات المعنیة الأخر

ولعل ما أفرزته نتائج الدراسة الحالیة بخصوص 
مدى تجاوب الجھات المخاطبة مع مراسلات المؤسسة 

، يؤكد المغربیةبخصوص شكايات وطلبات أفراد الجالیة
أھمیة مواصلة المؤسسة لمجھوداتھا في اتجاه تقوية 
وسائل عملھا، وفي التحسیس أكثر بما يتطلبه ذلك 

.حمیع الجھات المعنیةمن إمكانیات، ومن تعاون 

) 1(وھكذا، فإذا كان القانون المحدث لھا
يشكلان منذ أكثر من عقد من ،)2(والمرسوم التطبیقي

الزمن، مرتكزا أساسیا لتنظیم وتسییر عمل 
المؤسسة، فإن الحاجة تدعو الیوم إلى مراجعة بعض 
مقتضیاتھما بما ينسجم مع التطور الذي عرفه دور 

ا أفراد الجالیة، بناء على المؤسسة بخصوص قضاي
، وما 2001غشت 20الخطاب الملكي السامي بتاريخ 

يستدعیه ذلك من تحديد جديد لصلاحیاتھا في ھذا 
الصدد، ومن توضیح أكثر لعلاقاتھا مع بعض القطاعات 

). 3(الحكومیة

يولیوز 13الذي صدر ظھیر شريف بتنفیذه بتاريخ 19-89القانون رقم )1(
).1990يولیوز 18بتاريخ 4055الجريدة الرسمیة عدد (1990

الجريدة الرسمیة عدد (1990يولیوز 17بتاريخ 89-460مرسوم رقم )2(
.)1990يولیوز 18بتاريخ 4055

الحالي شكل أحد وللإشارة فإن موضوع مراجعة الإطار القانوني)3(
المحاور الأساسیة في برنامج عمل المؤسسة، وھو ما  تم التأكید 
علیه في اجتماع مسؤولي وأطر المؤسسة تحت رئاسة الرئیس 

، والذي خصص لعرض حصیلة أنشطة 2002أكتوبر 15المنتدب بتاريخ 
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مختلف بنیات المؤسسة وإبراز ما يتعین مواصلة العمل بشأنه في 
.2001غشت 20الملكیة السامیة الواردة في خطاب ضوء التوجیھات
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وفي انتظار ھذا التعديل، فإن المؤسسة تواصل 
لأساسیة بذل جھودھا الحثیثه على  المستويات ا

:التالیة 

العمل في اتجاه حث القطاعات الحكومیة، التي لم -1
تقم بعد بذلك، على تعیین مخاطب للمؤسسة من بین 
أطرھا المسؤولة لإحكام التنسیق والتعاون معھا 
بخصوص قضايا أفراد الجالیة، وفق ما ينص علیه منشور 

).1(2002ماي 20الوزير الأول بتاريخ 
في بلورة المشروع المتعلق بإحداث المضي قدما-2

شبكة للتعاون والتنسیق والتشاور، من خلال إبرام 
سیما تلك - اتفاقیات بین المؤسسة ومختلف القطاعات 

من أجل تعزيز التنسیق مع -الأكثر مخاطبة من طرفھا
المؤسسة، وتخويلھا التسھیلات الممكنة قانونا 

ذا من خلال بخصوص تدخلاتھا لفائدة أفراد الجالیة، وك
إبرام شراكات واتفاقیات تعاون مع مؤسسات وھیئات 
مختلفة، سواء داخل أرض الوطن كالوكالة الوطنیة 
للمحافظة العقارية، وجمعیة ھیئات المحامین، وھیئتي 
العدول والموثقین؛ أو بالخارج، على غرار ما تم مع 
المنظمة الدولیة للھجرة، وھیئة المحامین بمدريد، 

تمة بشؤون الجالیة المغربیة بالخارج، وجمعیات مھ
وذلك لما لھذه الشراكات من فوائد بالنسبة لأفراد 

تعزيز الدعم والمساعدة لفائدة "، في موضوع 2002/7منشور رقم ) 1(
". المغاربة المقیمین بالخارج

و تجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن وزارة العدل ھي القطاع الوحید 
إطار الذي بادر إلى تعیین - إلى حدود تاريخ إنجاز ھذه الدراسة-

بمفتشیته العامة كمنسق دائم مع المؤسسة بخصوص تتبع ومواكبة 
وقد تم إبلاغ المؤسسة . قضايا أفراد الجالیة المعروضة على المحاكم

بإسم ھذا المنسق ووسائل ربط الإتصال به، وذلك من خلال المراسلة 
.2002يونیو 1بتاريخ )الديوان(7س /74الموجھة إلیھا تحت رقم 
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الجالیة تتجسد في حسن الدفاع عن مصالحھم، 
والتتبع المنتظم لقضاياھم، والتواصل المباشر معھم، 
والتنسیق المستمر مع المؤسسة، فضلا عن دورھا 

.یةفي مجال الوقاية والتحسیس لفائدة ھذه الجال

سیاسة "مواصلة تعبئة الإمكانیات من أجل تعزيز -3
من أفراد الجالیة، من خلال إحداث أكبر عدد " القرب

ممكن من التمثیلیات الخاصة بالمؤسسة بدول الإقامة 
.سیما تلك التي توجد بھا جالیة مغربیة مھمة عدديا
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خاتـمـــــة 

لقد حاولت ھذه الدراسة استقراء المعطیات 
المتوفرة بخصوص الشكايات والطلبات التي توصلت بھا 

1998المؤسسة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 
، وذلك برصد ملامحھا ومؤشراتھا 2003أبريل 8إلى 

الأساسیة، سواء بالنسبة لحجمھا ونوعیة القضايا 
والمشاكل التي تثیرھا، أو من حیث عمل المؤسسة 

.لجھات المعنیة بھابشأنھا ومآل تدخلاتھا لدى ا

كما توقفت الدراسة عند تقییم حصیلة عمل 
المؤسسة ومدى تجاوب الجھات المخاطبة من طرفھا، 
باعتبارھا معنیة أيضا بالقضايا المعروضة علیھا، فتبین 
أن جھود المؤسسة قد أثمرت نتائج إيجابیة إلى حد 
كبیر، رغم أنھا لا ترقى إلى طموحاتھا بالنظر إلى البطء 

لذي يطبع في أحیان كثیرة، تجاوب ھذه الجھات مع ا
كما اتضح في ضوء تحلیل تلك الحصیلة، أن . مراسلاتھا

بالإمكان تحسین ھذا التجاوب بما يمكن المؤسسة من 
تحقیق مردودية أفضل في مساعدة أفراد الجالیة على 
التسوية السريعة والمناسبة لقضاياھم ومشاكلھم، 

فر الجھود على المستويات وذلك بمواصلة العمل وتضا
:الأساسیة التالیة 

على مستوى التعاون والتنسیق بین - 
المؤسسة والجھات الأكثر مخاطبة من طرفھا، وذلك 
من خلال ترسیخ المكتسبات في ھذا الصدد، وبذل 
مزيد من الجھود من أجل تحسینھا وتعمیمھا، علما أن 
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وب مردودية عمل المؤسسة رھینة بمدى تعاون وتجا
.تلك الجھات

على مستوى خدمات التوعیة والإرشاد - 
والتوجیه لفائدة أفراد الجالیة، وذلك من خلال تعزيزھا 
وتنسیق الجھود بشأنھا ما أمكن، على اعتبار أن 
معظم القضايا والمشاكل التي تعترض ھؤلاء المواطنین 
تعزى بالأساس إما إلى عدم اتخاذھم الاحتیاطات 

م العقود والإقدام على إنجاز الضرورية عند إبرا
المشاريع، وإما إلى عدم إدراكھم للمساطر 
والمقتضیات الجاري بھا العمل، سیما بالنسبة 
للمجالات العقارية والضريبیة والجمركیة، ويلاحظ أن 
عامل الھجرة بلعب دورا أساسیا في حصول تلك 

.المشاكل

على مستوى آلیات عمل المؤسسة، وذلك - 
لال مواصلة المجھودات الرامیة إلى أساسا من خ

تعديل الإطار القانوني للمؤسسة بما ينسجم و التطور 
الذي عرفه دورھا في مجال قضايا أفراد الجالیة، بناء 

20على التوجیھات الملكیة السامیة الواردة في خطاب 
، وكذا من خلال تكثیف الجھود من أجل 2001غشت 

ة للتعاون بلورة المشروع المتعلق بإحداث شبك
والتنسیق والتشاور بواسطة اتفاقیات وشراكات مع 
قطاعات ومؤسسات وھیئات مختلفة، بما يسھم في 

.تحسین الخدمات المقدمة لأفراد الجالیة المغربیة
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